
 م الصيادلة ومن في حكمه مسؤولية

 الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة 

   تمهـيد:

  :الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وبعد 

ّّ،يستطيعّّّماّّبكلّّعليهّّالتغلبّّحاولّّالمرضّّمنّّعانىّّعندماّّالإنسانّّفإنّ 

ّّّ،للمعاناةّّدفعّّّابتهإصّّفيّّكانّّوأصاب،ّّفيهّّفأخطأّّ،الدواءّّلذلكاّّتبع ّّّفعرف

ّّّ،اإنسان ّّّقتلّّحيناّّفادحّ ّّخطؤهّّوكانّّراحة،ّّلديهّّيماثلهاّّلاّّللمريضّّوراحة

ّّآخر.ّوأقعد

ّّيتحولّّمااّّغالب ّّّولكنهّّ،صاحبهّّلدىّّّشخصيةّّرغبةّّ-يزالّّّولا-ّّالطبّّكان

ّ.عيشهّورائهاّمنّّيكسبّمهنةّإلىّعنده

ّّنّعّّيبحثّّالصعابّّيتجشمّّعهدهّّسابقّّفيّّكانّّومهنتهّّرغبتهّّأجلّّومن

ّ،رائحتهاّّويشمّّّالأعشاب،ّّهذهّّيتذوقّّكانّّ،والجبالّّالسهولّّفيّّالأعشاب

ّمنّّّليقطفّّالشجرّّيتسلقّّكانّّوطعمها،ّّلونهاّّتغيراتّّويتحسسّّ،ويطبخها

ّّمقدسّ ّّذلكّّبعملهّّوكانّّمرضاه،ّّعلاجّّفيّّفيستعملهّّ،وورقهّّثمره ّّعندّا

ونّّآلامهمّ،ّّإليهّّفيشكونّّ،إليهّّيأتونّّ،المرضى ّّيجدّفّّ،بأسرارهمّّإليهّّويسِرُّ

ّّالدينيةّّّوالشعائرّّالطقوسّّباسمّّالمتنفذينّّمتعةّّإلاّّتضاهيهاّّلاّّمتعةّّذلكّّفي

ّ.يأمرونّّفيماّيطيعونهمّّأتباعهمّيجدونّحين

ّّفيفصدّّ،الناسّّتطبيبّّيباشرّّطبيبّّفهوّّصفتان:ّّالماضيّّفيّّللطبيبّّكان

ا-ّّوهوّّّ،الدواءّّّويصفّّّالعيونّ،ّّويكحلّّالعروق، ّّيجمعّّّصيدليّّ-أيض 

بهاّ،ّّ،الأدوية ّّقواريرّيضعّّكانّبباردها،ّوحارهاّبمرها،ّحلوهاّيمزجّويرُك ِ



ّّخبرته،ّّفيبيعهمّّ،المرضىّّإليهّّفيأتيّّّ،مهنتهّّعلىّّيدلّّمظهرّّفيّّالأدوية

ّ.دوائهّفيّيريدّماّلهّويدفعون

ّّفأصبحّّّ،الأدويةّّصناعةّّمعهاّّتطورتّّالطبّّصناعةّّتطورتّّأنّّّومنذ

ّّيدليالصّّالطبيبّّولكنّّالطبيب،ّّغيرّّوالصيدليّّالصيدلي،ّّغيرّّالطبيب

ّالطب،ّّصناعةّّفيّّتقنيّّانفجارّّمنّّحدثّّماّّرغمّّ،اموجودّ ّّزالّّماّّالبدائي

ّّعليهّّّيضُي قُّّّعندماّّالخفاءّّفيّّتارةّّعلاجهّّيمارسّّالصيدليّّالطبيبّّزالّّما

ّعندماّّّالعلنّّفيّّيمارسهّّوتارةّّجهله،ّّعنّّيقولونّّماّّبسببّّالمحدثونّّالأطباء

ّّولاّّآلامهم،ّّمنّّّصالتخلّّفيّّتساعدهمّّلمّّّالحديثةّّالأدويةّّأنّّالمرضىّّيجد

اّّمكان ّّّلهّّيجدّّالبدائيّّالصيدليّّالطبيبّّزالّّفماّّ،آخرّّدونّّبلدّّهذاّّمنّّيسُْتثنْى

ّّالبلدانّّّهذهّّفيّّالمرضىّّمنّّالعديدّّإنّّبلّّ،الطبّّفيّّالمتقدمةّّالبلدانّّفي

ّ.بلادهمّفيّالأطباءّأمهرّعلىّيفضلونه

ّوالصيدلة ّعلمّ ّيتعلقّ ّبالأدوية،ّ ّوتراكيبها،ّ ّ،وأسرارهاّ ّويسمىّ ّّعلمّ

ّّهذاّّعنّّتحدثّّوقدّّ،العقارّّعلمّّيسمىّّكماّّالمركبات،ّّأيّّّ،لأقراباذينياتا

ّ"منظورّّابنّّقالفّّ،اللغةّّعلماء ّّيستشفىّّالتيّّالأدويةّّ:العقاقيرّّ:الأزهريّّقال:

ّوقالّّشفاء،ّّفيهّّمماّّينبتّّّنبتّّكلّّ:والعقاقيرّّالعقارّّّ:الهيثمّّأبوّّوقالّّبها،

ّّّ.(1)"الأدويةّأصولّ:العقاقيرّ:الجوهري

ّالعربّّنإو،ّّ(صيدل)ّّأوّّ(صندلّ)ّّكلمةّّمنّّمحرفةّّ(صيدلية)ّّكلمةّّإنّّّوقيل:

ّّصيدليّّكلمةّّنإوّّ،السنسكريتيةّّاللغةّّفيّّ(جندل)ّّكلمةّّمنّّالاسمّّأخذوا

ّّّ.(2ّ)ّصيدلةّمنّاشتقت

 
 ّ.421المصباحّالمنيرّصّ:،ّوانظر995ص4ّّلسانّالعربّلابنّمنظورّجّ(1)
ّّ،إسهامّعلماءّالعربّوالمسلمينّفيّالصيدلةّّّ:لأحمدّالشطي،ّوانظر429ّّتاريخّالطبّوآدابهّوأعلامهّصّّ(2)
 ّ.124لدكتورّعليّالدفاعّصّل



ّالمرض،ّّالإنسانّّّعرفّّأنّّمنذّّيتطورّّكانّّالأدويةّّعلمّّأنّّفيهّّشكّّلاّّومما

ّّوالهنودّ،ّّوالصينيينّّّريينالمصّّقدماءّّّعندّّّبهّّاهتمّّّمنّّأولّّالكُه انُّّّكانّّوربما

ّّالأدويةّّّتطورّّفيّّأثرّّّالإغريقّّّعلماءّّمنّّّوغيرهماّّّوجالينوسّّلسقراطّّوكان

ّ.الحضاريّّالازدهارّّفترةّّفيّّالإغريقّّبلادّّفيّّسادّّالذيّّالطبيّّللتطوراّّتبع ّ

ّّإلىّّّمكانّّمنّّينتقلّّ،إنسانيّّتراثّّالأخرىّّالعلومّّمنّّكغيرهّّالأدويةّّوعلم

ّّولّاّّالحدودّّيعرفّّلاّّ،أخرىّّإلىّّرةحضاّّومنّّجيل،ّّإلىّّجيلّّومنّّآخر،

ّّعلمّومنها-ّوالمعارفّّالعلومّمنّالكثيرّّالإغريقّعلماءّنقلّفكماّ،الحواجز

ّّعلومّّّبعضّّالمسلمينّّعلماءّّنقلّّفقدّّّوغيرهم،ّّالمصريينّّقدماءّّمنّّّّ-الأدوية

ّّمنّّّإليهّّيصلّّلمّّنحوّّعلىّّّالعلمّّهذاّّّفطورواّّّ،والهنودّّالإغريقّّمنّّالأدويةّ

ّالتاريخّّّفيّّصيدليةّّأولّّفتحّّإلىّّالأدويةّّبعلمّّالعربّّماهتماّّّأدىّّوقدّّ،سبقهم

ّّ.(3ّ)م(1224-هـ621ّ)ّسنةّّبغدادّمدينةّفي

ّّعلمّّفيّبرزواّممنّوالمسلمينّالعربّّالعلماءّمنّكثيرالّالتاريخّعرفّوقد

ّّّ،العلمّلهذااّأساسّ ّالأدويةّّعلمّفيّّوتجاربهمّبحوثهمّّوكانتّ،والأدويةّالطب

ّّومصدرّ  ّابنّّّ:العلماءّّهؤلاءّّومنّّ،الأوربيةّّهدوالمعاّّالجامعاتّّفيّّلها

 
 ّ.131ريخّالطبّوآدابهّوأعلامهّصتاّ(3)



ّّوابنّّّ،(8ّ)والبيرونيّّ،(7ّ)البيطارّّوابنّّّ،(6ّ)والكنديّّ،(5)والرازيّّ،(4ّ)سينا

ّ.(9ّ)ميمون

ّّعملهمّ،ّّوضوابطّّالصيادلة،ّّمسؤوليةّّمعرفةّّالبحثّّهذاّّفيّّوالأساسّّ:قلت

ّّففيّّ،عمدهمّّأوّّ،تقصيرهمّّأوّّ،إهمالهمّّّبسببّّجزاءّّمنّّّعليهمّّيترتبّّوما

ّالمرضىّّكانّّوإذاّّ،-ذكرناّّكما-ّّالصيدليّّهوّّطبيبالّّكانّّالماضي

ّّإذاّّّعليهّّّيقسونّّّكانواّّّفإنهمّّ،خبرتهّّويحترمونّّّ،شأنهّّيعظمونّّّوأولياؤهمّ

ّّوكانّّقاسية،ّّبدنيةّّعقوبةّّيعاقبونهّّالإغريقّّكانّّعلاجهم،ّّفيّّخطأّّارتكب

ّّمنّّّكانّّإذاّّويعدمونهّّ،العلياّّالطبقاتّّمنّّكانّّإذاّّمنهمّّّينفونهّّالرومان

ّّأوّّّتقصيرّّأيّّعنّّتعاقبهّّالقديمةّّوالقواعدّّّالنظمّّّكلّّوكانتّّيا،الدنّّالطبقات

ّ.بالإعدامّوتارةّالمجتمع،ّمنّبالطردّوتارةّبالتعذيب،ّتارةّ،إهمال

ّمعرضّّإنسانّّأنهّّعلىّّالصيدليّّأوّّالطبيبّّإلىّّفتنظرّّالإسلاميةّّالشريعةّّأما

ّّلّجاهّّّوهوّّالصيدلةّّأوّّالطبّّمهنةّّيتعاطىّّألاّّوالمهمّّآخر،ّّمهنيّّكأيّّللخطأ

ّّعلىاّّإذ ّّّيترتبّّفالجزاءّّبغيره،ّّالإضرارّّّيتعمدّّولاّّ،بهااّّعالمّ ّّيكونّّأوّّبها،

 
أبوهّمنّأهلّبلخّفيّخراسانّّ(4) المسلمين،ّ العلم375ّّولدّسنةّّّّوأمهّمنّبخارىّّ،منّأشهرّالأطباءّ هـّدرسّ

والحاصلّّّّ،القانونّّ:منهاّّ،كثيرةّّاكتب ّوقدّألفّّّّّ،ثمّرغبّفيّعلمّالطبّحتىّبرزّفيهّّ،والأدبّوالفقهّوالفلسفة
 هـ(ّفيّأصفهانّ.428وتوفيّسنةّ)ّ.نوالإنساّ،موالبرّوالإثّ،والمجموعّ،والمحصول

اختارهّعضدّالدولةّليكونّمنّّّ،وبرعّفيهّ،برهمنّالريّاشتغلّبعلمّالطبّفيّكّ،هوّأبوّبكرّمحمدّبنّزكرياّ(5)
منها:ّأنهّينبغيّللطبيبّأنّيوهمّّّ،ولهّأقوالّفيّالطبّّ،ثمّجعلهّالمقدمّعليهمّّ،بينّأطباءّالبيمارستانّالعضدي

أّبدا ّ بّهاّوإنّكانّغيرّواثقّبذلكّّ،بالصحةّّالمريض أّقوالهّّ،ويرجيه اّلنفس.ّومن تّابعّلأخلاق اّلجسم -أيضا ّ-فمزاج
 هـ(ّ.313قتالون.ّوقدّتوفيّسنةّ)ّ:ّأنّالأطباءّالأحداثّالذينّلاّتجربةّلهم

اّلكنديّّ(6) إّسحاق بّن يّعقوب يّوسف أّبو اّلبصرةّّ،هو أّهل وّاّّ،من وّالهندسة اّلمنطق وّعلم بّالطب ّّ،لحسابوكانّعالما 
ّ-تعالى-ومنّقولهّفيّالطب:ّفليتقّاللهّّّ،ولهّكتبّفيّمختلفّالفنونّّ،وغيرهاوقدّأخُذّعليهّبعضّآرائهّفيّالفلسفةّّ

 ّ.هـ(255،ّوقدّتوفيّسنةّ)عوضّ فليسّفيّالأنفسّّ،ولاّيخاطرّ،المتطبب
النباتيّّ(7) بلادّكثيرةّلدراسةّّّالمعروفّبابنّالبيطارّرحلّمنّدمشقّإلىّّ،أبوّمحمدّعبدّاللهّبنّأحمدّالمالقيّ

فيهالنباتّومعرفةّأسرارهّحت  ّ علىّالعشابينّفيّمصرّّ،ىّعدّعالما ّ،وقدّجعلهّالملكّالكاملّمحمدّبنّأيوبّرئيساّ 
 دّمنّالكتبّفيّالأدويةّالمفردة.ولهّعدّ،هـ(646وتوفيّفيّدمشقّ)

وكانّبينهماّّّّ،عاصرّابنّسيناّّ،منسوبّإلىّمدينةّبيرونّفيّالسندّّ،هوّأبوّالريحانّمحمدّبنّأحمدّالبيرونيّّ(8)
 هـ(ّ.430وقدّتوفيّسنةّّ)ّ،الصيدلةّفيّالطبّ:منهاّ،ولهّكتبّكثيرةّ،مراسلاتّفيّعلمّالطبّوالأدوية

القرطبيّّ(9) اليهوديةّّ،واسمهّموسىّبنّميمونّ الطبّّ،واعتنقّالإسلامّّ،تركّ ولهّكتبّكثيرةّفيّّّ،واهتمّبعلمّ
ّهـ(.600ّّ)وتوفيّعامّّ،اءالسموم،ّوشرحّالعقاقيرّوالربوّوالحميةّوالدو

،437ّّ،414ّّ،285ّ،601ّ،459ّّعيونّالأنباءّفيّطبقاتّالأطباءّلابنّأبيّأصيبعة،ّصّّ:انظرّفيّهذهّالتراجم
 ّ.365ّ،367ّّ،376لفاضلّعبيدّعمرّصوالطبّالإسلاميّعبرّالقرونّد.ّا



ّّقواعدّّفيّّواضحّّّالمسؤوليةّّهذهّّومصدرّّّالفاعل،ّّوقصدّّالفعل،ّّطبيعةّّأساس

ّطبّّّمنهّّيعلمّّّولمّّ،تطببّّمن»ّّ:-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّقولّّ:ذلكّّومنّّ،الشريعة

ّّعلىّّّ-القيمّّابنّّالإمامّّيقولّّكما-ّّتدلّّتطببّّوكلمةّّ(10)«ضامنّّفهوّّ،ذلكّّقبل

ّّقالّ:ّّّ-صلى الله عليه وسلم-ّّلأنهّّّ؛ّأهلهّّمنّّّليسّّّنهأوّّّ،وكلفةّّبعسرّّّفيهّّّوالدخولّّالشيءّ،ّّتكلف

ّ.(11)"«طبّمن»ل:ّيقّولمّ»تطببّمن»

ّوتخفىّّ،صنعتهّّيجهلّّلمنّّالطبّّممارسةّّعنّّالنهيّّ:ومفاد هذا الحديث

ّضعفّّالنهيّّيشملّّّبلّّ،فحسبّّالكليّّّالجهلّّمنهّّالمرادّّوليسّّأسراره،ّّعليه

يّّلماّّ؛إتقانهّّدموعّّبه،ّّالمعرفة اّّأساسّ ّّوهوّّ،الضررّّحصولّّمنّّذلكّّإليهّّيؤد ِ

ّ.علمّّبدونّّالتطبيبّعنّالحديثّفيّالواردّالنهيّعلة

ّّاستقرتّّحتىّّالغابرةّّالقرونّّعبرّّالصيدليّّالطبيبّّمسؤوليةّّّتدرجتّّوقد

اّتبع ّّّتجزأتّّ-المسؤوليةّّهذهّّأيّ-ّّولكنهاّّالمعاصر،ّّالزمنّّفيّّهيّّماّّعلى

ّّّ،مسؤوليةّّللطبيبّّّفأصبحّّ،الصيدلةّّهنةّمّّعنّّالطبّّمهنةّّلانفصال

ّ.المرتكبّالخطأّونوعّّمنهما،ّّكلّّمهنةّطبيعةّحسبّمسؤوليةّوللصيدلي

ّّالإسلاميةّ،ّّالشريعةّّفيّّالصيادلةّّّلمسؤوليةّّّبإيجازّّسيتعرضّّالبحثّّوهذاّ

ّوالمباحثّّّالفصولّّّفيّّوذلكّّ،أخطائهمّّبسببّّجزاءّّمنّّّعليهمّّّيترتبّّوما

ّ:التالية

 :وفيه ثلاثة مباحث ، في بيع الأدوية المسؤوليةالفصل الأول:  

 المبحث الأول: بيع الأدوية واجب شرعي. 

 الأدوية بدون شهادة علمية. المبحث الثاني: عدم جواز بيع  
 

ّالألبانيهّّحسن،195ّّص4ّّّ،ّوسننّأبيّداودّج53-52ص8ّّّ،ّوسننّالنسائيّج1148ص2ّّجّّماجهسننّابنّّّّ(10)
 (ّ.4845،ّ)صحيحّالنسائيّفي

جّّ(11) العبادّ خيرّ هديّ فيّ المعادّ 108ّّص2ّّزادّ ،ّّ أخرجه الصحيحينّفيّّّالحاكموالحديثّ علىّ ،ّّالمستدركّ
 .ّ.صحيحّالإسناد(،ّوقال:7691ّّ)



 المبحث الثالث: عدم جواز بيع الأدوية بدون وصف طبي. 

 وفيه مبحثان:  ،ومسؤوليتهمالفصل الثاني: أخطاء الصيادلة 

 المبحث الأول: خطأ الصيدلي. 

 المبحث الثاني: خطأ الصيدلي والطبيب. 

 :وفيه مبحثان ،الثالث: الجزاء المترتب على أخطاء الصيادلة الفصل

 الجنائية. المسؤوليةالمبحث الأول: في نطاق 

 المدنية.  المسؤوليةالمبحث الثاني: الضمان أو الجزاء في نطاق 

 : في بيع الأدوية المسؤولية:  الفصل الأول

ّّالمسؤوليةّّّوتترتبّّبقواعدها،ّّومحكومةّّبالمشروعية،ّّةمقيدّّالعبادّّأفعال

ّّبيعهّّّفيّّفراتتوّّأنّّيجباّّبيع ّّّفالمتعاطيّّالقواعد،ّّبهذهّّيلتزمواّّلمّّّإذاّّعليهم

ّّ،ضررّّمنّّمنهّّالمحرمّّفيّّلماّّ؛امباحّ ّّالمبيعّّكونّّمنّّّالشرعيةّّالشروط

ا-ّّالفاسدّّالمبيعّّّفيّّلماّّ؛اسليمّ ّّوكونه ّّيجبّّمهنةّّوالمتعاطيّّضرر.ّّمنّّ-أيض 

ّللمتعاملّّّضررّّمنّّبهاّّالجهلّّفيّّلماّّ؛إتقانهاّّعلىاّّقادرّ ّّ،بهااّّعارف ّّّيكونّّنأ

ّ.معه

اّّحرصّ ّ؛غيرهّمعّّعلاقتهّفيّالإنسانّبهّّيقومّتصرفّّكلّّعلىّهذاّّّوينطبق

ّّوحفظّ ّّوالأضرار،ّّالأخطاءّّمنّّّالأمةّّسلامةّّعلى ّّالتيّّّالشرعيةّّللقواعدا

ّ.بهاّّالآمرّللهّوامتثالاّ ّطاعةّبموجبهاّّتسير

ّالأمرّّعلىّّيقومّّانظري ّّّامفهومّ ّّليستّّالإسلاميةّّالشريعةّّفيّّليةوالمسؤو

ّّوفيّّ،بهّّالوفاءّّعدمّّعلىّّالجزاءّّيترتبّّالتزامّّهيّّبلّّّ،المجردينّّوالنهي

اعْتدََى }ّّ:-تعالى-اللهّّّّقالّّذلك بمِِثلِْ مَا  عَلَيْهِ  فاَعْتدَُواْ  عَلَيْكُمْ  اعْتدََى  فمََنِ 



ّّيعدمّّّلاّّغيرهّّعلىّّيعتديّّالذيفّّ،دلوالعّّالحقّّمنطقّّوهذاّّّ،(12){عَلَيْكُمْ 

ّّفإذاّّّ،مّوجودهّّيستمرّّلكيّّ؛الناسّّبينّّّوالسلامّّّالأمنّّهوّّالأصلّّلأنّّجزاءه؛

-تعالى-ّّوقالّّالوجود،ّّويستمرّّيبقىّّلكيّّ؛مجزاؤهّّوجبّّالأصلّّهذاّّواخالف

ا-ّّوهذاّّ،(13){ وَإنِْ عَاقَبْتمُْ فَعاَقِبوُاْ بمِِثلِْ مَا عُوقِبْتمُ بهِِ }ّّ: ّصلّللأّّتأكيدّّ-أيض 

ثلْهَُا}ّّ:-تعالىّ-ّّوقالّّ،السابق م ِ سَي ِئةٌَ  سَي ِئةٍَ  ا-ّّوهذاّّ،(14ّ){وَجَزَاء  ّّ-أيض 

ّّّ:-تعالى-ّّوقالّّبمثلهاّ،ّّوالسيئةّّّبمثلها،ّّتجزىّّفالحسنةّّّ،والعدلّّالحقّّمنطق

وَأنَ لَّيْسَ لِلِإنسَانِ إِلاَّ مَا  }  :-تعالى-ّّوقال،ّّ(15ّ){مَن يَعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ }

ّّمحكومّّالإنسانّأنّعلىّّوالدلالاتّالمعانيّواضحةّّالأدلةّهذهفّ،(16){سَعىَ

ّ.فشرّ ّاشرّ ّوإنّّْ،فخيرّ اّخيرّ ّإنّّْ،يفعلّبما

ّّيشتريّّّالذيفّّ،وعللهاّّبالنفسّّالمباشرةّّلعلاقتهّّ؛ّالبيوعّّأهمّّمنّّالأدويةّّّوبيعّ

ّفآثارّّ،نحوهّّأوّّإناءّ ّيشتريّمنّّغيرّّّأسرتهّمرضّّأوّّمرضهّبهّّيعالجّّدواءّ 

ّصالحّّغيرّّإناءّّمناّّضررّ ّّوأعظمّّ،اخطرّ ّّأكثرّّةالأدويّّفيّّالفساد

ّّالأدويةّّّبيعّّأنّّّسنبينّّالفصلّّهذاّّوفيّّأقل،ّّضررهّّمماّّذلكّّونحوّّ،للاستعمال

ّشهادةّّّعلىّّالحصولّّبدونّّالأدويةّّبيعّّيةمسؤولّّسنبينّّكماّّ،شرعيّّواجب

ّ.طبيّّوصفّّبدونّّبيعهاّّيةمسؤولوّّ،ترخيصّّبدونّّبيعهاّّيةمسؤولّوّّ،علمية

   واجب شرعي:الأدوية المبحث الأول: بيع 

ّّطائفةّّفذهبتّّ؟،لاّّأمّّّاشرعي ّّّاواجب ّّّالتداويّّّكانّّإذاّّماّّمسألةّّالفقهاءّّناقش

ّّّ،(18)والنوويّّ(17ّ)تيميةّّابنّّهؤلاءّّومنّّ،بواجبّّليسّّالتداويّّأنّّإلى

 
 ّ.194سورةّالبقرةّمنّالآيةّّ(12)
 ّ.126سورةّالنحلّمنّالآيةّّ(13)
 ّ.40سورةّالشورىّمنّالآيةّّّ(14)
 ّ.123ساءّمنّالآيةّسورةّالنّّ(15)
 ّ.39سورةّالنجمّمنّالآيةّّّ(16)
 ّ.275ص24ّّفتاوىّشيخّالإسلامّجّّ(17)
 ّ.106ص5ّالمجموعّشرحّالمهذبّجّّ(18)



ّعليهّّيتوكلّّمنّّوأنّّ،اللهّّعلىّّالتوكلّّبفضلّّذلكّّعلىّّواستدلواّّ،اوغيرهم

ِ فهَُوَ حَسْبهُُ وَ }ّّّ:-تعالى-ّّقالّّكماّّ،وكافيهّّحسبهّّّفهو ّ.(19){مَن يتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ّّأنهاّّّإليهّّتشكوّّامرأةّّجاءتهّّلماّّّ-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّبأنّّذلكّّعلىّّاستدلواّّّكما

ّالجنةّّودخولّّالصبرّّبينّّخي رهاّّالصرعّّبمرضّّإصابتهاّّبسببّّتتكشف

ّّلماّاّواجب ّّالتداويّكانّفلوّّ،المرضّعلىّالصبرّفاختارتّلها،ّالدعاءّّوبينّ

ّ.الأمرينّّبينّاللهّرسولّخي رها

ّّّ،وسلامتهمّّّالبشرّّلهديّّوفروعهّّأصولهّّجاءتّّسماويّّدينّّّالإسلامّّإن

ّّ:الأسبابّّهذهّّّومنّّأسبابّ،ّّلهّّالنفسّّعلىّّوالحفاظّّأنفسهم،ّّعلىّّوالحفاظ

ّّفعلّّّلهاّّالأغذيةّّمنّّأنواعّّّأوّّبالأدويةّّسواءّّّ،والعللّّالأمراضّّمنّّالتداويّ

ّ.وخواصهاّّالأدوية

ّّعنّّّاللهّّكتابّّفيّّّوردّّماّّعلىّّمبنيّّبالأغذيةّّّاويّالتدّّفيّّالشرعيّّوالوجوب

ّالفواكهّّمنّّوأنواعّّّ،والبصلّّوالعدسّّكالثومّّوالأغذيةّّالنباتاتّّمنّّّأنواع

ّّفيّّّماّّاللهّّبي نّّّفمثلا ّّّواللبن،ّّكالعسلّّالمشتقاتّّمنّّوأنواعّّ،والتمرّّكالرمان

ّّوبينّّّ،(20ّ){طَلْعهَُا هَضِيموَنَخْلٍ  }ّّ:-تعالى-ّّبقولهّّالصحيةّّالفوائدّّمنّّالتمر

خْتلَِفٌ  }ّّ:-تعالى-ّّبقولهّّالدواءّّمنّّالعسلّّفيّّما يخَْرُجُ مِن بطُُونِهَا شَرَابٌ مُّ

لِلنَّاسِ  شِفاَء  فيِهِ  لَّبَناً  }  :-تعالىّ-ّّقولهّّفيّّاللبنّّفوائدّّوبينّّّ،(21){ألَْوَانهُُ 

لِلشَّارِبِين سَآئِغاً  ّّأنواعّّّمنّّ-تعالى-اللهّّّّكتابّّفيّّوردّّوماّّ،(22){خَالِصًا 

ّوفيّّوالعلل،ّّالأمراضّّلمنعاّّأساسّ ّّ-يزالّّولن-ّّزالّّماّّلنباتاتواّّالأغذية

ّيجهلّّزالّّوماّّوالنباتات،ّّالأغذيةّّهذهّّّفوائدّّّالإنسانّّيكتشفّّعصرّّكل

 
 ّ.3سورةّالطلاقّمنّالآيةّّّ(19)
 ّ.148سورةّالشعراءّمنّالآيةّّ(20)
 ّ.69سورةّالنحلّمنّالآيةّ(21)
 ّ.66النحلّمنّالآيةّسورةّّ(22)



ّّّالفوائدّّلهذهّّاكتشافهّّيتابعّّوسيظلّّ،فوائدهاّّمنّّالكثير ّوماّّجيل،ّّبعدّّجيلا 

ّاؤهاأسمّّالواردةّّوالفواكهّّوالبصلّّوالثومّّالعسلّّلفوائدّّالمعاصرّّالاكتشاف

ّّأودعهّّّمماّّالكثيرّّيجهلّّزالّّّماّّالإنسانّّبأنّّّمحسوسةّّّشواهدّّإلّاّّاّللهّّكتابّّفي

ّ.والعللّّالأمراضّّمنّّّالعديدّّّلعلاجّّالأدويةّّّمنّّّوالنباتاتّّالأغذيةّّهذهّّّفيّّالله

ّّمنّّّاّللهّّرسولّّسنةّّّفيّّماّّعلىّّ-أيض ا-ّّمبنيّّّالتداويّّّفيّّالشرعيّّوالوجوب

ّّالأدويةّ،ّّمنّّبعددّّنفسهّّلجوعاّّّ،اللهّّرسولّّتداوىّّفقدّّ،وتقريرّّوقولّّفعل

ّّ،تداووا»ّّوقال:ّّبالتداويّّّوأمرّّ،(23ّ)الأغذيةّّمنّّوأنواعّ ّّتداوواّّّولّاّ

ّّاللهّ:ّّعبدّّبنّّجابرّّحديثّّمنّّصحيحهّّفيّّمسلمّّرواهّّفيماّّوقالّّ،(24ّ)«بحرام

ّ،(25)«ّّ-عزّوجل-اللهّّّّبإذنّّئبرّّّالداءّّدواءّّأصيبّّفإذاّّ،دواءّّداءّّلكل»

ّّداءّّاللهّّأنزلّّما»:ّّ-لاةّوالسلامعليهّالصّّّ-عنهّّهريرةّّأبوّّرواهّّفيماّّوقال

ّّ.(26)«شفاءّلهّأنزلّإلا

ّّّ،منهاّّالحرامّّواستثناءّّ،الأدويةّّبأنواعّّّالتداويّّّوجوبّّ:ومفاد هذه الأحاديث

ّّدواءّ،ّولهّإلاّمنهاّوماّ،بالجسمّتنزلّّنوازلّوالعللّالأمراضّبأنّوالتقرير

ّّقدّّّوهذاّّوإذنه،ّّاللهّّإرادةّّعلىّّمتوقفّّوهذاّّ،بهّّالعلمّّعلىّّّيتوقفّّهذاّّولكن

ّ.آخرّدونّبزمناّّمرهون ّّيكون

اّّمرهون ّّّأوّّ،صدفةّّوليدّّليسّّوالأدويةّّالطبّّمجالّّفيّّالمعاصرّّالإبداعّّوهذا

ّّويأذنّّّيعُل ِمْهُّّّلمّّّماّّلأنّّ؛لخلقهّّعل مهُّّّفيماّّاللهّّعندّّّمنّّهوّّبلّّّماديّ،ّّسببّّبأي

ّّالتقنيةّ،ّّقوةّّكانتّّمهماّّ،الأسرارّّمنّّاّوسرّ ّّ،الألغازّّمنّاّّلغزّ ّّيظلّّفيهّّلهم

ّّالمستعصيةّّّالأمراضّّبأسبابّّاليومّّّالإنسانّّجهلّّوليسّّّالعلم،ّّأسبابو

 
 ّ.159-156ص2ّفيّهديّخيرّالعبادّللإمامّابنّالقيمّجّزادّالمعادّّ:انظرّفيّهذاّّ(23)
 (ّ.1690،ّ)الجامعّالصغيرّفيّالسيوطيصححهّ،7ّّص4ّّسننّأبيّداودّجّ(24)
 ّ.191ص14ّّحيحّمسلمّبشرحّالنوويّجصّّ(25)
،ّبلفظ:413ّّص1ّّ،ّوفيّمسندّالإمامّأحمدّج1138ص2ّّجّّماجهابنّّّّسننوّّ،11ص7ّّّصحيحّالبخاريّجّّ(26)
 ّّ.«وجهلهّمنّجهلهّّ،علمهّمنّعلمه،ّّءاءّإلاّأنزلّلهّدواد-عزّوجل-ماّأنزلّالله»



ّاكتشافّّيستطيعّّلّاّّالإنسانّّّهذاّّأنّّعلىّّّدليلا ّّّإلاّّالمناعةّّونقصّّكالسرطان

ّّوهذهّّّأسبابه،ّّبمعرفةّّإلاّّمرضّّعلاجّّيستطيعّّولنّّ،فيهّّلهّّاللهّّيأذنّّلمّّشيء

ّّذلكّّّيوفّّّ،المرضّّمنّّتخلصّّمنهاّّّتخل صّّفإذّّ،نفسهّّفيّّتكونّّقدّّّالأسباب

ّّوأعوذّ-بهنّّابتليتمّّّإذاّّخمسّّ!المهاجرينّّمعشرّّيا»ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّقال

ّّفيهمّّّفشاّّإلاّّبهاّّيعلنواّّحتىّّقطُّّّّقومّّفيّّالفاحشةّّتظهرّّلمّّّ:-تدركوهنّّأنّّبالله

ّ.(27)«مضوا..ّالذينّّأسلافهمّّفيّمضتّتكنّّلمّالتيّوالأوجاعّالطاعون

ّّّ،التوكلّّينافيّّلاّّالدواءّّبأنّّالتقريرّّ:-أيضًا-ومفاد هذه الأحاديث النبوية  

ّّّ،فاستغربوهّّ،حقيقتهّّغيرّّعلىّّبالتداويّّّالأمرّّالأعرابّّمنّّنفرّّفهمّّوربما

عزّّ-اللهّّّّفإنّّّ،تداوواّّ!،اللهّّعبادّّياّّنعم»ّّفقال:ّّ؟،أنتداوىّّاللهّ:ّّلرسولّّوقال

ّّّ.(28)ّ«الهرمّهوّّ،واحدّداءّّغيرّّ،دواءّّلهّوضعّإلّاّداءّّيضعّلمّ-وجل

ّّقدرّّّقدّّالشفاءّّكانّّإنّّّوقال:ّّ،بالدواءّّويّالتداّّأنكرّّمنّّالأعرابّّغيرّّومن

ّّإنّّّوقال:ّّفكذلكّ،ّّقدرّّيكنّّّلمّّوإنّّّيفيد،ّّلاّّالمرضّّمنّّفالتداويّّّاللهّّمن

ّّالقيمّّّابنّّالإمامّّأنكرّّوقدّّ،يردّّّولاّّيدفعّّلّاّّاّللهّّوقدرّّ،اللهّّبقدرّّحصلّّالمرض

ّّلاّّوأنهّّ،بالتداويّّالأمرّّالصحيحةّّالأحاديثّّّهذهّّّوفي:ّ"وقالّّ،القولّّهذاّ

ّّّ،بأضدادهاّّوالبردّّوالحرّّوالعطشّّالجوعّّّداءّّدفعّّينافيهّّلّاّّكماّّ،كلالتوّّينافي

مقتضياتّّّّاّللهّّنصبهاّّالتيّّالأسبابّّبمباشرةّّإلّاّّالتوحيدّّحقيقةّّيتمّّلّاّّبل

ّّفيّّّيقدحّّكماّّ،التوكلّّنفسّّفيّّيقدحّّتعطيلهاّّوإنّّلمسبباتهاّقدراّوشرعا،

ّّّ،وكلّالتّّفيّّأقوىّمعطلهاّأنّتركهاّّّّيظنّّّحيثّّّمنّّويضعفهّّ،والحكمةّّالأمر
 

وأعوذّباللهّأنّّ-خمسّإذاّابتليتمّبهنّّ!ياّمعشرّالمهاجرين»،ّونصّالحديث:1333ّّص2ّّجّّماجهسننّابنّّّّ(27)
يعلنواّبهاّإلاّفشاّفيهمّالطاعونّوالأوجاعّالتيّلمّتكنّمضتّفيّ:ّلمّتظهرّالفاحشةّفيّقومّقط،ّحتىّّ-تدركوهن
وجورّالسلطانّعليهم،ّولمّّّّونةؤالملذينّمضوا،ّولمّينقصواّالمكيالّوالميزانّإلاّأخذواّبالسنينّوشدةّّأسلافهمّا

رسولهّإلاّّّّعهدويمنعواّزكاةّأموالهمّإلاّمنعواّالقطرّمنّالسماء،ّولولاّالبهائمّلمّيمطروا،ّولمّينقضواّعهدّاللهّّ

،ّوماّلمّتحكمّأئمتهمّبكتابّالله،ّويتخيرواّمماّأنزلّّاّمنّغيرهم،ّفأخذواّبعضّماّفيّأيديهمسلطّاللهّعليهمّعدوّ 
 (ّ.7978،ّ)صحيحّالجامعّفيّّالألبانيصححهّ،ّ«بأسهمّبينهمّإلاّجعلّاللهّالله
الترمذيّجّّ(28) أحمدّج258ص3ّّّسننّ الإمامّ ابنّماجهّج278ّص4ّّ،ّومسندّ صححهّّ،1137ّّص2ّّّ،ّوسننّ

 (ّ.223،ّ)صحيحّالأدبّالمفردّفيّالألباني



ّماّّحصولّّفيّّاللهّّعلىّّالقلبّّاعتمادّّحقيقتهّّالذيّّالتوكلّّينافيّّتركهاّّفإن

ّّهذاّّّمعّّبدّّولاّّ،ودنياهّّدينهّّفيّّيضرهّّماّّودفعّّّ،ودنياهّّدينهّّفيّّالعبدّّينفع

ّّيجعلّّّفلاّّ،والشرعّّللحكمةّّمعطلا ّّّكانّّوإلاّّ،الأسبابّّمباشرةّّمنّّّالاعتماد

ّّ.(29)"عجزاّتوكلهّولاّ،توكلا ّّعجزهّالعبد

ّوجوبّّالأمرّّهذاّّعلىّّوينبنيّّ،شرعيّّأمرّّالتداويّّّأنّّيتبينّّسبقّّمماوّّ:قلت

ّوالحرصّّّ،منافعهّّواستجلاءّّ،مصادرهّّعنّّوالبحثّّوتطويره،ّّالدواءّّبيع

ّأجرّّذلكّّكلّّوفيّّ،عنهمّّالضرّّودفعّّ،اللهّّلخلقّّنفعّّمنّّفيهّّلماّّ؛سلامتهّّعلى

ّأنفعهمّّاللهّإلىّفأحبهمّ،اللهّعيالّكلهمّالخلق»ّ:-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّرسولّلقولّ؛عظيم

ّّعليهّّّاللهّّوسعّّالدنياّّفيّّكربةّّمكروبّّعلىّّوسعّّمن»ّّوقوله:،ّّ(30ّ)«لعياله

ّّّ:بشرطينّمقيدّّالبيعّهذاّّولكنّ،(31ّ)«الآخرةّفيّكربة

 :  االأول: كون الدواء مباحً 

ُ الْبَيْعَ }ّّ:-تعالىّ-اللهّّّّلقولّّ؛البيعّّحلّّالشرعيّّالأصل ّّوينبنيّّ(32ّ){وَأحََلَّ اللَّ 

ّّشيءّّّكلّّتحريمّّّعليهّّينبنيّّكماّّبيعه،ّّجوزيّّمباحّّدواءّّّكلّّأنّّّهذاّّعلى

ّّطبيعتهّّّفيّّبلّّّ،تسميتهّّفيّّليستّّالعبرةّّلأنّّدواء؛ّّسميّّولوّّذاتهّّفيّّمحرم

ّالنجاساتّّمنّّأوّّّالمخدراتّّمنّّنوعّّّللمريضّّوصفّّفلوّّ،وآثارهّّوتركيبه

ّ-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّّبقولّّعملا ّّّ؛طبيعتهّّلفسادّّ؛تعاطيهّّيجوزّّفلاّّدواءّّأنهّّعلى

اّّشيئ ّّّقومّّعلىّّحرمّّإذاّّاللهّّإن»ّّوقوله:ّّ،(33)«بحرامّّتداوواّّّولّاّّّ،تداووا»ّّ:

 
 ّ.67ص2ّّجزادّالمعادّّّ(29)
تفردّبهّيوسفّبنّعطيةّّ(:384ّّّ/1،ّ)المطالبّالعاليةّفيّّابنّحجرّالعسقلاني،ّقال260ّّص6ّّكنزّالعمالّجّّّّ(30)

 وهوّضعيفّجدا.
(2699ّّأخرجهّمسلمّ)(،ّو7701)تخريجّالمسندّّفيّشعيبّالأرنؤوطقالّ،274ّص2ّمّأحمدّجمسندّالإماّّ(31)

 مطولا ّ.
 ّ.275سورةّالبقرةّمنّالآيةّّّ(32)
 ّ.(.1690،ّ)الجامعّالصغيرّفيّالسيوطيصححهّ،7ّّص4ّّننّأبيّداودّجسّّ(33)



ّ.(35)«الدواءّّوليستّّ،الداء»ّّبأنها:ّّالخمرّّعنّّوقولهّّ،(34)«ثمنهّّعليهمّّحرم

ّّفلوّّّ،مركباتهّّمنّّفيهّّيغلبّّوماّّتركيبهّّمنّّالدواءّّحرمةّّأوّّإباحةّّوتدرك

ّّمنّّّأنّّعلىّّفيه،ّّغلبّّلماّّفالعبرةّّالنجاساتّّأوّّالمحرماتّّمنّّّشيءّّبهّّخلط

ّأحوالّّتتطلبهّّوماّّ،الشرعيةّّالضروراتّّمقتضياتّّالاعتبارّّفيّّالأخذّّالمهم

فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ  }ّّ:-تعالى-اللهّّّّبقولّّّعملا ّّّ؛المريض

حِيم ّ،المحظوراتّّتبيحّّّالضروراتّّأنّّمنّّالفقهاءّّقررهّوما،ّّ(36ّ){غَفوُرٌ رَّ

ّّهوّّّفيماّّالتحريمّّينحصرّّولاّّ،لوالعقّّّالنفسّّعلىّّالمحافظةّّمنّّيجبّّوما

ّ،بمنعهّّالأمرّّوليّّيقضيّّدواءّّكلّّإلىّّيتعدىّّبلّّ،كالمخدراتّّذاتهّّفيّّمحرم

ّّطورّّّفيّّكانّّلوّّّكماّّّ،فعاليتهّّثبوتّّلعدمّّّأوّّّّ،فيهّّالشكّّّأوّّ،أخطارهّّلثبوتّّّإما

ّ.التجارب

 : االشرط الثاني: كون الدواء سليمً 

 وتدرك سلامة الدواء من وجهين:  

ّّلأداءّّّومتجانسةّّمتوافقةّّعناصرهّّتكونّّبحيثّّ،التركيبّّسليمّّكونهّّالأول:

ّقبلّّمنّّوبيعهّّتركيبهّّتمّّدواءّّبينّّالتفريقّّينبغيّّوهناّّ،منهّّالمرادّّالغرض

ّّتترتبّّالأولىّّالحالةّّففيّّغيره،ّّمنّّتركيبهّّتمّّدواءّّّوبينّّالصيدلي،

ّّتضاعفّّّإلىّّأدىّّّلوّّّكماّّ،الدواءّّسببهاّّالتيّّالأضرارّّعنّّّيتهّمسؤول

ّ.الوفاةّّإلىّّأدىّّّأوّّّ،العقلّّفيّّخللا ّّّأوّّالجسمّ،ّّفياّّتشويهّ ّّأحدثّّّأوّّالمرض،

ّّمنّّتمّالدواءّتركيبّّلأنّالبائع؛ّّالصيدليّيةمسؤولّتنتفيّالثانيةّالحالةّوفي

ّماّّّمعرفةّّعليهّّّفتعذرّّّ،بائعّّمجردّّهناّّفأصبحّّ،الصانعةّّكالشركةّّغيرهّّقبل

 
 (.4/347،ّ)تخريجّالمسندّلشاكرّفيّأحمدّشاكرّصححّإسناده،422ّص1ّمسندّالإمامّأحمدّجّّ(34)
ّسننو،262ّّص3ّّجالترمذيّّّّسننوّّ،7ص4ّّأبيّداودّجّّّسننو،152ّّص13ّّصحيحّمسلمّبشرحّالنوويّجّّّ(35)

 ّ.113ص2ّالدارميّج
 ّ.145نعامّمنّالآيةّسورةّالأّ(36)



"الفقهاءّّيقولّّّماّّمثلّّّفهوّّ،عيبّّّمنّّّالبيعّّّفي ّهرهّظاّّبرؤيةّّيكتفىّّمما:ّ

ّ.(37)"بيعهّيجوزّّرؤيتهّتشقّماّّكل"وّ،"رؤيتهّلمشقة

ّالتيّّّالأضرارّّعنّّالدواءّّصانعّّيةمسؤولّّالحالةّّهذهّّفيّّتترتبّّهلّّولكن

ّ.؟ّّيحدثها

ّّمنّّّعنهّّنتجيّّماّّوضمانّّ،سلامتهّّعنّّمسؤولّّالدواءّّصانعّّأنّّالأصل

ّّبفعلّّيتهامسؤولّّمنّّالتحللّّتحاولّّّ-يبدوّّكما-ّّالأدويةّمصانعّّولكنّّضرر،

ّّّ،ومكوناتهّّ،تركيبهّّفتعددّّ،لغاتّّعدةبّّللدواءّّمصاحبّّتحذيرّّمنّّبهتكتّّما

ّّوتذكرّّّ،تركيبهّّفيّّالموجودةّّالسلبيةّّالجانبيةّّالآثارّّوتعددّّ،استعمالهّّوكيفية

ّّّ،(Side Effect)منهّّوتحذرهمّّّ،الأمراضّّمناّّأنواعّ ّّيشكونّّّلمنّّهأخطار

ّّيلتزمّّّأنّّّالمشتريّّّعلىّّّالاشتراطّّوهوّّّّ،(البراءةّّبيعّّ)ّّبمثابةّّّالتحذيرّّّوهذاّ

ّّ:أقوالّّعدةّالاشتراطّّهذاّفيّوللفقهاءّ،(38ّ)المبيعّفيّيجدهّعيبّكل

ّّالبائعّّكانّسواءّّّ،عيبّّكلّّمنّبالبراءةّالبيعّّيجوزّ:فعند الإمام أبي حنيفة 

ّّ.(39)يعلمهّّلاّأوّيعلمه

ّّ.(40)للمشتريّيريهّّالذيّالعيبّّمنّّإلاّالبائعّّيبرأّلاّ: وعند الإمام الشافعي

ّّوقبولهّّّ،التحذيرّّلهذاّّالمشتريّّبمعرفةاّّمشروطّ ّّنيكوّّأنّّينبغيّّهذاّّولكن

ّّمعرفتهّّّيستطيعّّلّاّّأنهّّالغالبّّولكنّّّ،-لهّّقراءتهّّبعدّّّللدواءّّشرائهبّّّّ:أيّّ-به

ّلاّّ،مقفلةّّعلبهّّأوّّ،الدواءّّحوافظّّيبيعونّّالصيادلةّّلأنّّالدواء؛ّّشراءّّبعدّّإلا

ّّمنّّالتحذيرّّبأنّّسلمناّّإذاّّ،أخطارّّأوّّتحذيرّّمنّّفيهاّّماّّالمشتريّّيعرف

ّّيتطلبّّّذلكّّفإنّّّ،البراءةّّبيعّّبابّّمنّّيعتبرّّالمرضّّمنّّلأنواعّّّالدواءّّخطارأ

 
 ّ.35ص4ّالمغنيّوالشرحّالكبيرّجّ:روانظّ،15-14ص2ّّالكافيّللإمامّابنّقدامةّجّ(37)
 ّ.184ص2ّّلمقتصدّللإمامّابنّرشدّجبدايةّالمجتهدّونهايةّاّ(38)
 ّ.42ص5ّمحتارّعلىّالدرّالمختارّجحاشيةّردّالّ(39)
 ّ.37-36ص4ّتاجّإلىّشرحّالمنهاجّجنهايةّالمحّ(40)



ّّفتحّّمنّّالمشتريّّتمكينّّأوّّ،الدواءّّحوافظّّعلىاّّظاهرّ ّّالتحذيرّّّهذاّّوجود

ّّعلىّّّيةمسؤولالّّترتبتّّّوإلّاّّ،يشتريهّّأنّّقبلّّالتحذيرّّوقراءةّّ،الحافظة

ّّّالصيدلي.

ّخطارالأّّأنواعّّبينتّّّإذاّّيةمسؤولالّّمنّّّللدواءّّالصانعةّّالشركةّّتتحللّّوقد

ّّإذاّّّيتهامسؤولّّمنّّالتحللّّتستطيعّّلاّّولكنهاّّ،الدواءّّيحدثهاّّقدّّالتيّّالجانبية

ّّ.مكوناتهّأوّتركيبهّفيّخطأّالدواءّفيّكان

الدواء صالحًا للاستعمال: الثاني: كون  ّّمنّّالصلاحيةّّهذهّّوتدركّّالوجه 

ّصلاحيةالّّهذهّّّانتهتّّفإذاّّ،عليهّّالدواءّّصانعّّيضعهّّالذيّّالتاريخّّخلال

ّّبيعّّّللبائعّّيحلّلاّّالبيعّّّأحوالّّجميعّّوفيّّ،امعيب ّّّالعقدّمحلّّأوّّالمبيعّّأصبح

ّّأخوّّّالمسلم»ّّّ:-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّلقولّّّ؛للمشتريّّّيبينهاّّحتىّّالمعيبةّّّسلعته

ّّوفوقّّ،(41ّ)«لهّّبينهّّإلّاّّعيبّّفيهاّّبيع ّّّأخيهّّمنّّباعّّّلمسلمّّيحلّّولاّّ،المسلم

اّقماشّ ّّ-مثلا ّّ-ّّاشترىّّفمنّّ،الأخرىّّالبيوعّّعنّّيختلفّّالدواءّّبيعّّفإنّّذلك

ّّمعيب ّ ّّالدواءّّولكنّّ،العيب(ّّ)مقابلّّالأرشّّأخذّّأوّّ،بالردّّالخيارّّّلهّّيجوزا

ّّ،الضررّّإلىّّيفضيّّمعيبّّوهوّّاستعمالهّّلأنّّفيه؛ّّللخيارّّمجالّّلاّّالمعيب

ّفيّّّالتصرفّّفيّّاحرّ ّّليسّّلأنهّّ؛استعمالهّّللمشتريّّولاّّ،بيعهّّللبائعّّيحلّّفلا

ّ.يضرهاّبماّنفسه

   :لثاني: عدم جواز بيع الدواء بدون شهادة علميةالمبحث ا

ق ّالحثّّّوجاءّّوطلبه،ّّالعلمّّّتعلمّّّعلىّّفحثّ ّّ،والجهلّّالعلمّّبينّّّالإسلامّّّفر 

ّّقالّّّ،لهّّالامتثالّّوجوبّّيقتضيّّالأمرّّوهذاّّّ،بهّّالأمرّّصيغةّّفيّّالعلمّّعلى

 
158ّّص4ّّوفيّمسندّالإمامّأحمدّجّّ،320ص5ّّالكبرىّللبيهقيّجّّالسننّوّّّ،755ص2ّّجّّجهّماسننّابنّّّّ(41)

ّالألبانيصححهّّّّ،«لعتهّعنّأخيهّإنّعلمّبهاّتركهالاّيحلّلامرئّمسلمّأنّيغيبّماّبسّّ،المسلمّأخوّالمسلم»بلفظ:ّّ
 (.1837،ّ)صحيحّابنّماجهّفي



مَوْتِهَا}:-تعالى- بعَْدَ  الأرَْضَ  يحُْيِي   َ اللََّّ أنََّ  ّ:-تعالى-ّّلوقاّّ،(42ّ){اعْلمَُوا 

فيِ  } وَتكََاثرٌُ  بيَْنَكُمْ  وَتفَاَخُرٌ  وَزِينةٌَ  وَلَهْوٌ  لَعِبٌ  نْياَ  الدُّ الْحَياَةُ  أنََّمَا  اعْلمَُوا 

ّ.(43ّ){الأمَْوَالِ وَالأوَْلادَِ 

ّدنياهّّفيّّللإنسانّّنفعّّّفيهّّماّّكلّّملّيشّوالعلمّّبالعلم،ّّأمرّّالآيتينّّهاتينّّوفي

ّالاستفهامّّصيغةّّفيّّاّللهّّبينّّّوالجهلّّمّالعلّّبينّّالمفاضلةّّإطارّّوفيّّوأخراه،

هَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يَعْلمَُونَ وَالَّذِينَ لاَ  }ّّ:-تعالى-ّّفقالّّّ،العلمّّفضلّّالتقريري

ّّمنّّعلىّيعلمّّّمنّوفضلّّ،الاستواءّعدمّآخرّحكمّفيّبينّثمّّ،(44){يَعْلمَُونَ 

وَالأنَْ }ّّ:-تعالى-ّّقولهّّّفيّّيعلمّّلا  ِ وَالدَّوَاب  النَّاسِ  ألَْوَانهُُ  وَمِنَ  مُخْتلَِفٌ  عاَمِ 

َ عَزِيزٌ غَفوُر َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاء إنَِّ اللََّّ ّوالخشيةّّّ،(45ّ){كَذلَِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللََّّ

ّبحقّّمنهّّتعل قّّماّّسواءّّ،بالواجبّّوالقيامّّ،بالأمرّّوالالتزامّّ،النفسّّطهارةّّفي

ّّالآدميينّّّبحقوقّّمنهّّقيتعلّّماّّأوّّ،لأوامرهّّوالامتثالّّوطاعتهّّخشيتهّّفيّّالله

يّّأوّّغشهمّّأوّّضرهمّّعدمّّفي ّقولهّّّفيّّالعلمّّفضلّّاللهّّبي نّّكماّّعليهمّ،ّّالتعد ِ

ُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالَّذِينَ } :-تعالى- ّ.(46){أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يَرْفعَِ اللََّّ

ّّفيّّبهّّيقصدّّوالمباحّّ،امباحّ ّّدامّّماّّعلمّّلكلّّوجامعّّشاملّّبالعلمّّوالأمر

ّّالأدويةّّعلمّّدامّّفماّّ،دنياهّّفيّّعنهّّالضرّّودفعّّ،دينهّّفيّّالإنسانّّنفعّّالأصل

ّمقدارّّمنّّنفعهّّعلىّّويستدلّّ،نفعهّّبدلالةّّبهّّمأمورّّعلمّّفهوّّللإنسانّّانافع ّ

ّ.مرضهّّمنّالإنسانّعلاجّفيّتأثيرهّمدىّمنّفائدتهّوتدركّ،منهّالفائدة

ّماّّّوعلمواّّفتعلمواّّّ،ةالأمّّسلفّّوعرفهاّّأدركهاّّ،للعلمّّالإسلامّّّنظرةّّهيّّّهذه

 
 ّ.17سورةّالحديدّمنّالآيةّّّّ(42)
 ّ.20سورةّالحديدّمنّالآيةّّ(43)
 ّ.9الزمرّمنّالآيةّسورةّّ(44)
 ّ.28سورةّفاطرّمنّالآيةّّّ(45)
 ّ.11سورةّالمجادلةّمنّالآيةّّّ(46)



ّأصولهّّّوللدواءّّ،أصولهّّللطبّّفكانّّوأمكنتهم،ّّأزمنتهمّّظروفّّوسعتهم

ّوعلىّّ،مصادرهّّمنّّيطلبّّوالعلمّّّ،بهّّالعلمّّ:الشروطّّهذهّّومنّّوشروطه،

ّّكلدةّّبنّّّالحارثّّسافرّّفقدّّّ،الأقدمونّّالأطباءّّّفعلهّّماّّوذلكّّ،ومناهجهّّأصوله

ّّمدرسةّّّفيّّوالدواءّّّالطبّّليتعلمّّّفارسّّبلادّّّإلىّّالطائفّّبلدهّّمنّّالثقفي

ّبرعّّّحتىّّامتهنهّّثمّّ،الطبّّدرسّّماّّبعدّّمنهاّّوعادّّ،الطبيةّّ(جنديسابور)

ّّرضوان-ّّأصحابهّّينصحّّّ-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّّوكانّّ،(العربّّطبيبّ)ّّوسميّّّ،فيه

ّّوقاصّّّأبيّّبنّّّوسعدّّالخطابّّبنّّعمرّّفعالجّّ،عندهّّبالعلاجّ-عليهمّّالله

ّّ.(47)وغيرهما

ّالطبّّعلمّّتطورّّّ،الآفاقّّفيّّالإسلامّّاروانتشّّ،الإسلاميةّّالدولةّّتطورّّومع

ّّالأخرىّّالعلومّّشأنّّشأنهماّّ،والعباسيةّّالأمويةّّ:الدولتينّّفيّّالدواءّّوعلم

ّّبعدّّإلاّّالقضاءّّيتولىّّلاّّالقاضيّّكانّّفكماّّ،وغيرهماّّوالقضاءّالتربيةّّكعلم

ّّأنّّّبعدّّإلّاّّيعلمهمّّّلّاّّالصبيانّّمعلمّّكانّّوكماّّ،وأخلاقهّّوسلوكهّّعلمهّّمعرفة

ّّالمداواةّّّمهنةّّيمارسّّلاّّالصيدليّّالطبيبّّّكانّّّ،التعليمّّبأصولّّّاعالمّ ّّيكون

ّّيكنّّّولمّّطبية،ّّمدرسةّّفيّّأوّّعش ابّّأوّّطبيبّّعندّّالعلمّّيتلقىّّأنّّبعدّّإلا

عاء ّأخطأّّفعندماّّ،عليهّّالتدليلّّّمنّّبدّّّلّاّّبلّّّ،اكافي ّّّوالدواءّّبالطبّّالعلمّّاد ِ

ّّبعدّّّإلّاّّطبيبالتّّباللهّّالمقتدرّّالخليفةّّمنعّّّّ،المريضّّوتوفيّّ،عملهّّفيّّّطبيب

ّّمهنةّّممارسةّّأرادّّلمنّّالامتحانّّيعقدّّقرةّّبنّّّسنانّّّوكانّّ،الامتحانّّاجتياز

ّّمدينةّّّفيّّثمانمئةّّّمنّّّأكثرّّعددهمّّبلغّّوقدّّّ،بخطهّّرقعةّّلهّّّويكتبّّالمداواة،

ّ.(48ّ)بغداد

 
فقال:ّّّّ،ترجمتهّّةصيبعأ،ّوقدّأوردّابنّأبي31ّّالفاضلّالعبيدّعمرّصّّّ:للدكتورّّّ،الطبّالإسلاميّعبرّالقرونّّ(47)
ّ-أيامّرسولّاللهّوبقيهمّوكرمهم،ّومدحّلغتهمّوفصاحتّ،وتكلمّمعهّعنّالعربّّ،إنهّوفدّعلىّكسرىّأنوشروانّ"
ّّّ،وقدّسألهّمعاويةّعنّالدواءّّ،أسلمّّنهّإّّ:وقيل،ّّ-رضوانّاللهّعليهم-ومعاويةّّوأبيّبكرّوعمرّوعثمانّوعلي  ّ-صلى الله عليه وسلم

ولاّتشربهّإلاّمنّّّّ،،ّودافعّبالدواءّماّوجدتّمدفعا ّكلّبدنّماّاعتادّّواّعودومنّكلامه:ّّّّ،فقال:ّالأزمّيعنيّالحمية
إلاّأفسدّمثله،ّانظر:ّعيونّالأنّفإنهّلاّيصلحّ،ضرورة  ّ  ّ.166-161باءّفيّطبقاتّالأطباءّصشيئا

البيمارستاناتّّّّوقدّتقلدّّ،المقتدرّباللهّوالقاهرّّوخدمّّّ،اشتهرّبعلمّالطبّّ،واسمهّأبوّسعيدّسنانّبنّثابتّبنّقرةّّ(48)
معوقونّمنّالتصرفّفيّّلأنّالأمراضّقدّتنالهمّوهمّّّّ؛المحبوسينوقدّنصحّالمقتدرّباللهّبالاهتمامّبّّ،فيّبغداد



ّّغيرهاّّوفيّّبغدادّّّفيّّالطبّّمدارسّّتمنحهاّّكانتّّالتيّّالشهادةّّنصّّوردّّّوقد

ّّالباريّّبإذنّّالرحيمّ:ّّالرحمنّّاللهّّبسمّ:ّ"لييّّكماّّالجراحةّّمزاولةّّيريدّّلمن

ّحقّّويتقنهّّ،العلمّّحقّّيعلمهّّلماّّالجراحةّّّفنّّبممارسةّّلـ)فلانّ(ّّنسمحّّالعظيم

ّّناجحّ ّّيبقىّّحتىّّ،الإتقان ّّوموفق ّا ّبإمكانهّّفإنّّذلكّّعلىّّّوبناءّّعمله،ّّفيا

ّّوخلعّّ،البواسيرّّواستئصالّّ،الشرايينّّوفتحّّ،تشفىّّحتىّّالجراحاتّّمعالجة

ا-ّّوعليهّّّ،الأطفالّّّوطهارةّّ،الجروحّّييطّوتخّّّّ،الأسنان اّّدومّ ّّيتشاورّّأنّّّ-أيض 

ّ.(49ّ)"وبخبرتهمّبهمّالموثوقّمعلميهّمنّالنصحّويأخذّ،رؤسائهّمع

ّّفالجراحّّ،الدواءّّبمعرفةّّ-الوقتّّنفسّّفي-ّّشهادةّّالجراحةّّبممارسةّّوالشهادة

ّّالأدويةّّّومعرفةّّ،الجراحةّّبعدّّالألمّّتسكنّّّالتيّّالأدويةّّّمعرفةّّفيهّّّيفترض

ّفكانتّّ،عنهاّّينشأّّقدّّّالتهابّّكلّّتمنعّّّالتيّّالأدويةّّومعرفةّّّ،تبرئهاّّتيال

ّ.وأوصافهّوطرقهّالدواءّبمعرفةّشهادةّالجراحةّبمعرفةّالشهادة

ّّتقدمّ ّّالمعاصرّّّالزمنّّفيّّالأدويةّّعلمّّشهدّّّوقد ّّكبيرّ ا ّّّ،التقنيةّّتقدمّّبفعلا

ّوكثرةّّّ،الأغذيةّّتعددّّعنّّالناتجةّّالأمراضّّوكثرةّّ،الأبحاثّّوتطور

ّّوقدّّّ،والنفسيةّّالاجتماعيةّّوالمشكلاتّّ،التقنيّّللتقدمّّالمصاحبةّّضغوطال

ّّوتتابعّّّ،بعلومهاّّتعُْنىّّ،-ّّالصيدلةّّكلياتّّ-ّّمستقلةّّكلياتّّللأدويةّّأصبحت

ّّلزامّ ّّأصبحّّوبهذاّّّ،تطورها ّّعلميةّّّشهادةّّعلىّّالحصولّّّالصيدلانيّّعلىا

ّّنظمةّالأّّأصبحتّّكماّّ،مشابهّّآخرّّعلمّّّكأيّّّالصيدلةّّمهنةّّممارسةّّلهّّتجيز

ّّّبها.ّعلميةّشهادةّعلىّالحصولّبعدّّإلاّالمهنةّهذهّبمزاولةّترخصّلا

ّوالمستحضراتّّّبالأدويةّّّوالاتجارّّالصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّنظامّّنصّّوقد

ّّالصيدلةّّّمهنةّّمزاولةّّجوازّّعدمّّعلىّّالسعوديةّّالعربيةّّالمملكةّّفيّّالطبية

 
ويطوفونّفيّّّ،وتحملّإليهمّالأدويةّوالأشربةّّ،وأنهّينبغيّأنّيفدّإليهمّالأطباءّيدخلونّإليهمّفيّكلّيومّّ،منافعهم
تاريخّالحكماءّلابنّالقفطيّّوّّّ،302عيونّالأنباءّصّّّ:هـ،ّانظر331ويعالجونّالمرضى،ّتوفيّسنةّّّّ،الحبوس

 ّ.191ص
 ّ.597ورّالرفاعيّصارتهّونظمهّلأنالإسلامّفيّحضّ(49)



ّىعلّّحائزّّسعوديّّّلصيدليّّإلاّّالترخيصّّّهذاّّّمنحّّوعدمّّّ،بترخيصّّإلا

ّ.(50)يعادلهاّماّأوّالمملكةّجامعاتّإحدىّمنّّالصيدلةّبكالوريوس

ّّعلياّّّشهاداتّّيحملونّّمنّّعلىّّالصيدلةّّمهنةّّممارسةّّقصرّّالأصلّّّأنّّومع

ّّّالمهنة:ّهذهّتمارسّّفئاتّثلاثّهناكّأنّإلّاّالصيدلةّكلياتّمن

ّالصيادلةّّدراسةّّعنّّهؤلاءّّدراسةّّوتقلّّ:الصيادلة  ومساعد الفئة الأولى:  

ّّعلمّّّعنّّأوليةّّمبادئّّهؤلاءّّيدرسّّمااّّوغالب ّّّ،والاستيعابّّلمدةاّّحيثّّمن

ّبالعملّّالأنظمةّّلهمّّّوتسمحّّّسنتينّ،ّّأوّّسنةّّّلمدةّّمتخصصةّّمعاهدّّفيّّالأدويةّ

ّوفقّّالأطباءّّوصفاتّّتنفيذّّّفيّّواجباتهمّّوتنحصرّّ،الصيدلةّّمجالّّفي

ّّ.دراستهمّّومدةّقدرتهمّالحسبانّفيّتأخذّّمعينةّضوابط

ّمعرفةّّمنّّشيءّّّهؤلاءّّولدىّّ:بون أو الصيادلة القدامىالفئة الثانية: العش ا

ّّبأنواعّّمعرفةّّلهمّّأنّّكماّّ،الأقدمينّّالأطباءّّكتبّّإلىّّويرجعونّّ،القديمّّالطب

ّالعظامّّتجبيرّّفيّّوخبرةّّّمهاراتّّلبعضهمّّأنّّكماّّّ،وتأثيراتهاّّالأعشاب

ّّونحوّّّ،فيهاّّيؤثرّّالتيّّّوالمواضعّّّالكيّّومعرفةّّ،الأعضاءّّوتدليكّّّ،والكسور

ّمماّّأكثرّّنحوّّّعلىّّربماّّالمداواةّّمهنةّّيمارسونّّيزالونّّلاّّهؤلاءّوّّذلك،

ّّعلىّّّمقصورةّّالممارسةّّهذهّّوليستّّالماضية،ّّالعصورّّفيّّعليهّّكانوا

ّّّ،اطبي ّّّالمتقدمةّّالبلدانّّّفيّّّأشدّّّهيّّّبلّّّّ،الطبّّفيهاّّيتقدمّّّلمّّّالتيّّالبلدان

ّمىالقداّّالأطباءّّعندّّّعلاجهمّّعلىّّالدولاراتّّملياراتّّينفقونّّفالأمريكيون

ّّعندّّّعلاجهمّّعلىّّالجنيهاتّّملايينّّكذلكّّينفقونّّوالإنجليزّّ،والعشابين

ّأفريقياّّفيّّهؤلاءّّّمهنةّّّتعاظمبّّناهيكّ،واليابانيونّّالصينيونّّومثلهمّّّّ،هؤلاء

ّّمنّّّكثيرّّشفاءّّّعلىّّالحديثّّالطبّّقدرةّّعدمّّإلىّّراجعّّهذاّّولعلّّ،وآسيا

ّّوباستثناءّّّ،النفسيةّوالأمراضّالظهرّوآلامّكالسرطانّالمعاصرةّالأمراض

 
 هـّ.3/1398ّ/18وتاريخ18ّّم/ّالمادةّالثانيةّمنّالنظامّالصادرّبالمرسومّالملكيّرقمّ(50)



ّّلمّّالمرضّّهذاّّّعلاجّّفإنّّالكيماويّّبالكيّّالسرطانّّعلاجّّفيّّبسيطّّّتقدم

ّّأنّّّينبغيّّفلاّّوعظمّّقدمّّإذاّّبأنهّّّ(51)الزهراويّّالقاسمّّأبوّّوصفهّّكماّّيزل

ّّإنّّّالعليلّّفصدّّفيهّّفالعملّّإخراجهّّيمكنّّحيثّّمركزهّّكانّّإذاّّأماّّ،نقربه

رُّّّثمّّ،لهّّتصلحّّالتيّّالسنانيرّّفيهّّيلقىّّثمّّ،دمّّمنّّامتلاءّّالعروقّّفيّّكان ّّيقُو 

ّّ.(52)أصولهّّمنّّشيءّّّمنهّّيبقىّّلّاّّحتىّّاستقصاءّّعلىّّالجلدّّمعّّّجهةّّكلّّمن

ّّالأدويةّّّمنّّبأنواعّّالمرضىّّمعالجةّّونعُّيدّ ّّوهؤلاءّّ:الفئة الثالثة: الأدعياء 

ّّبأنواعّّّالحديثةّّالمسكناتّّأدويةّّخلطهمّّّ:ذلكّّومنّّ،خطأّّالمركبةّّأوّّالمزيفة

ّّمضاعفاتّّّعنهّّّينتجّّقدّّمماّّ؛للمرضىّّاووصفهّّ،والزيوتّّالأعشابّّمن

ّّلتضليلّّّ؛الشعوذةّّوأنواعّّّالكهانةّّإلىّّّالفئةّّهذهّّتلجأّّوقدّّ،خطرةّّمرضية

ّّماّاّّوغالب ّّّّ،البلدانّّمعظمّّّفيّّالفئةّّهذهّّوتوجدّّّ،منهمّّوالارتزاقّّ،المرضى

ّ.الناسّمنّالعاديينّوأوساطّالقرىّفيّينتشرون

ّيعتقدهّّّعماّّيبحثّّانومكّّزمانّّكلّّفيّّسيظلّّالإنسانّّأنّّفيهّّشكّّلاّّومما

ّّعلاجّ  ّّ؛ّأخطارّّمنّّّالبحثّّهذاّّيكلفهّّقدّّعماّّالنظرّّبصرفّّ،لمرضها

ّّلّاّّقدّّفإنهّّولهذاّّّ،للبقاءّّسببّّبأيّّوالتعلقّّالحياةّّحبّّغريزةّّأسيرّّفالمريض

ّّ،لهّّيصفهّّالذيّّالشخصّّفيّّولاّّ،لهّّيوصفّّالذيّّالدواءّّطبيعةّّفيّّيفكر

ّّبائعيّّّكلّّعلىّّرقابةالّّيكفلّّنحوّّعلىّّالأمرّّهذاّّتنظيمّّاللازمّّمنّّفأصبح

ّحالّّهوّّّكماّّ،الخفاءّّفيّّالدواءّّبيعّّتمتهنّّالتيّّالفئاتّّوخاصةّّّ،الأدوية

ّالاعترافّّظلّّفيّّإلاّّالرقابةّّهذهّّّتتمّّّأنّّيمكنّّولاّّ،المذكورتينّّالفئتين

ّّالبلدانّّّبعضّّفعلتهّّّماّّوهوّّّ،محترفيهّّوتنظيمّّّ،القديمّّوالطبّّالأعشابّّبأهمية

ّّالمحدثونّّّالأطباءّّّاقتنعّّّإذاّّإلاّّيتأت ىّّلّاّّالاعترافّّهذاّّّولكنّّّوالصينّ،ّّكالهند
 

ّّ،وبرعّفيهّّ،وامتهنّالطبّّ،هـ324ولدّسنةّّّّ،منّأهلّالأندلسّّّ،هوّأبوّالقاسمّخلفّبنّالعباسّالزهراويّّ(51)
المسلمين الجراحينّ أشهرّ منّ الطبّّ،ويعدّ فيّ ونظرياتهّ مؤلفاتهّ ّّّّوكانتّ مصدرا  منّّّاهمّ موالجراحةّ للكثيرّ

 هـّ.404نةّوقدّتوفيّسّ،الدراساتّوالبحوثّفيّالقرونّالوسطى
فروخّّ(52) د.ّعمرّ العربّ عندّ العلومّ القادرّّ،تاريخّ عبدّ ماهرّ وانظر176د.ّحسانّحلاقّصّّ،د.ّ الطبّّّ:،ّ

 ّ.484عيونّالأنباءّصوّّ،377ّ-375صّالقرونالإسلاميّعبرّ



ّوأنّّ،احاسمّ اّّعلاجّ ّّلهاّّالحديثّّالطبّّيجدّّلمّّالتيّّالأمراضّّبعضّّّهناكّّبأن

ّومنّّّلعلاجها،ّّوسيلةّّكلّّعنّّيبحثونّّالأمراضّّبهذهّّالمصابينّّمنّّالعديد

ّّقدّّّماّّّذلكّّفيّّيشجعهمّّّ،الأعشابّّووصفاتّّالقديمّّّالطبّّإلىّّّاللجوءّّذلك

يّ ّ.حاسمّعلاجّمنّاتالوصفّهذهّإليهّتود ِ

-تعالى-ّّقولهّّفيّّاللهّّأحلهاّّالتيّّالبيوعّّمنّّالأدويةّّبيعّّأنّّ:وخلاصة ما سبق

ُ الْبيَْعَ }ّّ: ّالأمرّّّوليّّلهّّيضعهّّبماّّمشروطّّالبيعّّهذاّّولكنّّ،(53){وَأحََلَّ اللَّ 

ّّعلىّّّالصيدليّّحصولّّشرطّّفإذاّّوالعقول،ّّللأنفساّّحفظّ ّّوقواعدّّّضوابطّّّمن

اّّأنواعّ ّّحددّّأوّّالأدوية،ّّلبيعاّّشروطّ ّّأوّّّقواعدّّوضعّّّأوّّمعتبرة،ّّعلميةّّشهادة

ّّّ،بذلكّّالالتزامّّالمكلفّّعلىّّوجبّّ،بيعهاّّيجوزّّلّااّّوأنواعّ ّّ،بيعهاّّيجوزّّمنها

ّّمماّّّعنهّّنتجتّّالتيّّوالآثارّّالفعلّّلطبيعةاّّوفق ّّّيتهمسؤولّّترتبتّّخالفهّّفإن

ّ.بعدّفيماّسنبينه

   :الأدوية بدون وصف طبيالمبحث الثالث: عدم جواز بيع  

ّّأصبحّّّ-ذكرناّّكما-ّّالطبّّعنّّالصيدلةّّعلمّّّوانفصالّّّ،الطبّّتقنيةّّتطورّّعم

ّّلحالاتّّتشخيصهّّعلىّّبناءّّالدواءّّوصفّّعنّّمسؤولوالّّالمرجعّّهوّّالطبيب

ّ،بحذافيرهّّوينفذهّّ،امكتوب ّّّالوصفّّهذاّّمنهّّيتلق ىّّالصيدليّّوأصبحّّالمرض،

ّزيادةّّدونّّلهّّوُصِفتّّكماّّأنواعهّّويبيعّّتركيب،ّّإلىّّمنهّّيحتاجّّماّّفيركب

ّ.بعدّفيماّسنبينهاّنادرةّحالاتّفيّإلاّمنهّتدخلّّودونّنقصان،ّولا

ّّيكنّّّلمّّالطبيبّّمهنةّّعنّّالصيدليّّمهنةّّانفصالّّأنّّبالقولّّالجديرّّومن

ّفعندماّّ،الإسلاميّّالطبيّّالتراثّّفيّاّّمعروف ّّّكانّّبلّّيتصور،ّّكماّّعهدّّحديث

ّّالإسلاميةّّلةالدوّّأجزاءّّوفيّّوالشامّّبغدادّّّفيّّالبيمارستاناتّّالمسلمونّّشيد

ّّ،أكثرّّأوّّصيدليّّمنهاّّواحدةّّكلّّّفيّّيعملّّوكانّّ،صيدلياتّّبهاّّألحقوا

 
 ّ.752سورةّالبقرةّمنّالآيةّّ(53)



ّّّ.(54ّ)الأطباءّمنّالدواءّوصفاتّويتلقون

ّّإلاّّالأطباءّّقبلّّمنّّووصفهاّّالأدويةّّبيعّّتنظيمّّفيّّالحديثّّالتطورّّيكنّّولم

ّّبينّّّوالتفاعلّّ،التاريخّّعبرّّالمتدرجّّالطبيّّالتطورّّسلسلةّّفيّّحلقاتّّأوّّحلقة

ّ.راتالحضا

ّرجالّّقبلّّمنّّّومتابعةّّمراقبةّّوالصيدلانيّّّالطبيّّّالتنظيمّّهذاّّّصحبّّوقد

ّّتتعرضّّّقدّّوماّّالمعاملات،ّّعمومّّمراقبةّّفيّّسلطةّّمنّّلهمّّماّّبحكمّّ،الحسبة

ّيلحقّّضررّّفيهّيكونّّمماّذلكّنحوّّأوّّالتدليسّأوّالغشّأوّالاحتكارّمنّله

ّّأوّّّالإنكارّّطريقّّعنّّّيتمّّّذلكّّّمنعّّّوكانّّّ،أموالهمّّأوّّّأنفسهمّّّفيّّالناس

ّّأيّّّأوّّالدواء،ّّأوّّالغذاءّّيبيعّّبائعّّمجردّّالضررّّمصدرّّكانّّسواءّّ،التأديب

ّّعلىّّّالحسبةّّفكانتّّ،يعرفهّّلّاّّلعلمّّيتصدىّّأوّّ،يعرفهاّّلّاّّمهنةّّّيمتهنّّّشخص

ّ.الحاضرّالوقتّفيّوالمراقبةّالتفتيشّلأجهزةّسابقةّّالنحوّهذا

   الصيدلي مجرد بائع ومحضر دواء:

 واء بثلاث مراحل:  غالباً ما يمر بيع الد

التصنيع: ّّوفق ّّّالأدويةّّمصانعّّّبهّّوتقومّّمرحلة  ّالعلميةّّّوالأسسّّللقواعدا

ّّ.والدولية

التوريد: ّّبيعهاّّّيتولونّّثمّّّ،الأدويةّّتجارّّالغالبّّفيّّبهّّويقومّّومرحلة 

ّّللناسّّّالدواءّّبيعّّّحظرّّذلكّّّويعنيّّالأمر،ّّوليّّمنّّلهاّّالمرخصّّللصيدليات

ّّ.الأدويةّّبيعّالهّمرخصّغيرّّجهةّلأيّ ّأوّمباشرة

ّاّصيدلي ّّّالبائعّّيكونّّأنّّيجبّّوهناّّ:بيع الأدوية للمرضى  :والمرحلة الثالثة

ّوكمالّّوالبلوغ،ّّالعقل،ّّذلكّّّومنّّّ،للبائعّّالعامةّّالشرعيةّّالشروطّّفيهّّّفراتتو

 
 ّ.505،ّوتاريخّالعلومّعندّالعربّص415عيونّالأنباءّفيّطبقاتّالأطباءّصّ(54)



ّّّ،الأدويةّّلبيعّّالخاصةّّالشروطّّفيهّّفراتتوّّكماّّ،(55)التصرفّّّعلىّّالقدرة

ّالسيرةّّسليمّّيكونّّوأنّّالأدويةّ،ّّعلمّّّفيّّعلميّّتأهيلّّعلىّّحصولهّّ:ومنها

ّ.والسلوك

ّّيشترطّّالتيّالخاصةّالبيوعّمنّّالدواءّبيعّأنّالأخيرّّالشرطّهذاّفيّوالعلة

ّّّالقماشّّفبائعّّ،والآثارّّخطارالأّّمنّّلهاّّلماّّ؛معينةّّصفاتّّبائعهاّّفي ّّقدّّّمثلا 

ّّمادةّّّلأنّّ؛المشتريّّإلىّّتتعدىّّلاّّقدّّسلوكهّّأخطارّّولكنّّ،السيرةّّئسيّّيكون

ّلهّّفإنّّالدواءّّأماّّ،عيوبهاّّمعرفةّّللمشتريّّويمكنّّ،للعينّّظاهرةّّالقماش

ّفياّّسليمّ اّّأمين ّّّلهّّوالبائعّّعليه،ّّالحارسّّيكونّّأنّّفوجبّّ،دةدعمتّّاأخطارّ 

ّللقواعدّّالصيدليّّيخضعّّالأحوالّّكلّّوفيّّالضرر،ّّلاحتمالاّّمنع ّّّ؛سلوكه

ّتكانّّسواءّّ،وتحضيرهاّّوتركيبهاّّالأدويةّّببيعّّالخاصةّّالعلميةّّوالشروط

ّمزاولةّّفيّّعليهّّالمتعارفّّمنّّكانتّّمّأّّمدونة،ّّنصوصّّفيّّلهّّموصوفة

ّّ.سنرىّّكماّوآثارهّالفعلّلطبيعةاّتبع ّّيتهمسؤولّوتترتبّالصيدلة،ّمهنة
ّ  

 
لصحةّالبيعّفيّالمذهبّالحنفيّّّ:ومنّذلكّّ،وبينّالفقهاءّخلافّفيّهذهّالشروطّّ(55) فإذاّّّّ،أنّالبلوغّليسّشرطاّ 

علىّإجازةّوليه كماّأنّّّ،صحّبيعّالصبيلاّيّّ:وفيّالمذهبّالشافعيّّ،باعّالصبيّالعاقلّماّلهّانعقدّبيعهّموقوفاّ 
لصحةّالبيعّفيّالمذهبّالحنفيّإذاّكانتّإش  ارةّالأخرسّمفهومة.النطقّليسّشرطاّ 



 الصيدلي ليس طبيباً: 

ّلهّّّالجائزّّأوّّالصيدليّّحقّّمنّّكانّّإذاّّّعماّّهممّّسؤالّّيثورّّالأدويةّّبيعّّفي

ّّ.طبيبّّمنّوصفّدونّبّّالدواءّبيعّأوّطبية،ّاستشارةّأيّتقديم

ّّالوقائعّّّفإنّّ،حالّّبأيّاّّطبيب ّّّليسّّالصيدليّّّلكونّّّ؛بالنفيّّالجوابّّأنّّّومع

ّّالأدويةّّّبعضّّّيبيعونّّ(56ّ)البلدانّّمنّّالعديدّّفيّّالصيادلةّّبعضّّأنّّإلىّّتشير

ّلمريضّّاستشارةّّفيقدمّّّ،الطبيبّّصفةّّينتحلّّوبعضهمّّطبي،ّّوصفّّبدون

ّالتنفس،ّّفياّّضيق ّّّأوّّالحلق،ّّفياّّألمّ ّّيعانيّّلأنهّّ؛لطفلهّّدواءّّعنّّيسألهّّجاء

ّّيقدمّّّأوّّللطعام،ّّالشهيةّّفيّّضعفّّمنّّأوّّمرتفعة،ّّحرارةّّّمنّّّيعانيّّأو

ّّارتفاعّ ّّلديهّّأنّّعرفّّلمريضّّاستشارة ّّعنّّيسألهّّفجاءّّ،الدمّّضغطّّفيا

ّّوغيرّّّ،الصداعّّاستمرارّّمنّّيعانيّّلمريضّّاستشارةّّيقدمّّأوّّّالمناسب،ّّالدواء

ّ.بالمريضّدليالصيّعلاقةّفيّالمشاهدةّالوقائعّمنّذلك

عدة    -إذا جاز تسميتها بذلك  (الصيدلي الطبيب)أي ظاهرة  -ولهذه الظاهرة

 : أسباب تتعلق بالمريض

ّّيزولّّّعارضّّمجردّّأنهّّوظنهّّمنهّ،ّّيشكوّّّالذيّّّالألمّّّنوعّّّفيّّّتساهلهّّ:منها

ّّّمسكن.ّدواءّبأي

ّّّ،المواعيدّّانتظارّّمنّّّعليهّّيترتبّّلماّّ؛الطبيبّّمراجعةّّاستصعابهّّ:ومنها

ّفيهاّّيكُْثرُّّّالتيّّالحالاتّّفيّّخاصةّّ،وأجورهّّالطبيّّالكشفّّوإجراءات

ّالإشعاعي.ّوالتصويرّ،المختبريةّالفحوصّالأطباء

ّيجعلّّمماّ؛ّّوتخويفهمّّالمرضىّّمعّّّعلاقتهمّّّفيّّالأطباءّّبعضّّّخشونةّّّّ:ومنها

ّّتتعلقّّّدةدعمتّّّاأسباب ّّّالظاهرةّّلهذهّّأنّّكماّّ،إليهمّّالعودةّّيكرهونّّالمرضى

 
اّلبلدانّّ(56) مّنها اّلأدويةّ؛ّاالمتقدمةّطبي ّّّويستثنى بّيع تّمارسّرقابةّصارمةّعلى اّلمسئوليةّّّ،لكونها إّلىّجسامة إضافة

 دوية.لقواعدّبيعّالأّلّمخالفتهالتيّتترتبّعلىّالصيدليّفيّحاّ



ّّ.أنفسهمّبالصيادلة

الأسباب  وأول  ّّأنهمّّللمرضىّّبعضهمّّإيهامّّ-وأخطرهاّّوأهمهاّّبل-ّّهذه 

ّّالدواءّّفذلكّّلهمّ،ّّالمناسبّّالدواءّّوصفّّيستطيعونّّوأنهمّّّعللهم،ّّيعرفون

ّّالبردّ،ّّلأمراضّّمخصصةّّالمسكناتّّوتلكّّالدمّ،ّّضغطّّلارتفاعّّمخصص

ّّّوهكذا.ّ،العينّّضغطّلارتفاعّمخصصّّالدواءّوذلك

ّالبعضّّهدفّّكانّّوربماّّ،الدواءّّبيعّّيفّّالصيادلةّّبعضّّرغبةّّالسبب الثاني:

ّّمنّّيشكوّّّإليهّّّجاءّّإذاّّمساعدتهّّومحاولةّّ،المريضّّعلىّّالإشفاقّّالآخر

ّّ.عارضّمرضّمجردّأنه-اخطّ -الصيدليّيعتقدّمرض

الثالث: ّّقدّّّبماّّالشعورّّوضعفّّالمحتملة،ّّخطارللأّّالإدراكّّعدمّّالسبب 

ّّولّاّّ،بالمريضّّلهّّعلاقةّّلّاّّلدواءّّالكيماويةّّالآثارّّنتيجةّّيةّمسؤولّّمنّّّيترتب

ّ.مرضهّبتشخيصّ

الرابع:  ّّالدواءّّّبتركيبّّالمعرفةّّمجردّّأنّّّالصيادلةّّبعضّّتوهمّّّالسبب 

ّ.الألمّّمنّيشكوّجاءّمنّلعلاجّيانكافّمسمياتهّومعرفة

الخامس: ّّعليهمّّّالمرضىّّبعضّّلإلحاحّّالصيادلةّّبعضّّاستجابةّّالسبب 

ّّيدعونهّ،ّّسببّّّلأيّّّللطبيبّّّالذهابّّعلىّّّقادرينّّغيرّّلكونهمّّّ؛ّلمساعدتهم

ّّفيّّالطبيبّّيراجعّّلمّّإنهّّ:يقولاّّشخصّ ّّتسمعّّأنّّالغريبّّمنّّفليسّّولهذا

ّ.الصيدليّبهّينصحهّماّوشراءّ،الصيدليةّإلىّبالذهابّيكتفيّبلّ،حياته

السادس: ّّلأنّّّية؛مسؤولّّأيّّعليهّّيترتبّّلنّّّأنهّّالصيدليّّشعورّّالسبب 

ّبفعلّّضررّّمنّّيصيبهمّّقدّّبماّّالغالبّّفيّّيهتمونّّلاّّيسألونهّّالذينّّالمرضى

ّّالمحدثينّ،ّّللصيادلةّّبالنسبةّّهذاّّونصيبهم،ّّقدرهمّّهذاّّأنّّلاعتقادهمّّّ؛الدواء

ّّيبيعونّّّزالواّّماّّفإنهمّّ(العشابين)ّّطائفةّّبالأحرىّّأوّّ،التقليديونّّالصيادلةّّأما

ّّوفق ّّّالدواء ّّأي-القديمةّّالطبيةّّللطريقةا ّّ-الصيدليّّالطبيب: ّّلّاّّبهذاّّوهم،



ّّفلنّّّالمريضّّتنفعّّّلمّّإنّّّ-يقولونّّكما-ّّالأعشابّّلأنّّية؛مسؤولّّّبأيّّّيشعرون

ّ.والاحتمالاتّخطارالأّعلىّالمبنيةّالمصنعةّللأدويةاّخلاف ّّتضره

ّّبدونّّّالدواءّّبيعّّّإلىّّالصيادلةّّبعضّّتدفعّّّالتيّّوالأسبابّّالعللّّكانتّّاوأي ّ

ّّبيع ّّّيعدّّالبيعّّهذاّّفإنّّطبيّّوصف ّالغشّّعلىّّلاشتمالهّّ؛مشروعّّغيرا

ّّالمانعّّّالجامعّّالحديثّّّفيّّجاءّّكماّّّ،يعةالشرّّقواعدّّّحرمتهّّّالذيّّوالخداع

ّعلىّّّكذلكّّواشتمالهّّ،(57)«مناّّفليسّّغش ناّّمن»ّّبقوله:ّّ-صلى الله عليه وسلمّ-اللهّّّّرسولّّعن

ّّخلاف ّّّالطبّّبمعرفةّّالادعاءّّ:أيّّ،المحرمّّالكذب ّكماّّهناّّوهوّّ،للحقيقةا

يّّالقيمّّابنّّالإمامّّيصوره ّّّ،عليهّّهيّّماّّّعلىّّالمعلوماتّّتصورّّفسادّّإلىّّيؤد ِ

ّ.(58ّ)اموجودّ ّالمعدومّتصويرّ:أيّ،للناسّليمهاوتعّتصويرهاّوفساد

ّّويترتبّّّالنار،ّّإلىّّيهديّّالفجورّّوإنّّ،الفجورّّإلىّّيهديّّالكذبّّكانّّولهذا

ّجزائيةّّيةمسؤولّّأضرارّّمنّّعليهماّيترتبّّوماّّوالكذبّّالغشّّواقعتيّّعلى

ّ.عنهّنتجتّالتيّوالآثارّالضررّلطبيعةاّوفق ّّومدنية

 :  يتهمولمسؤأخطاء الصيادلة و:  الفصل الثاني

ّّعدمّّّعلىّّحرصهّّكانّّمهماّّالإنسانّّفعلّّمنّّتتولدّّطبيعيةّّظاهرةّّالخطأ

ّفرقّّلّاّّ،مبلغهّّّالحذرّّبهّّبلغّّمهماّّلهّّملازمةّّالظاهرةّّهذهّّوستظلّّوقوعه،

ّّهذهّّ-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّأك دّّّوقدّّّ،مكانّّأوّّزمانّّفيّّوإنسانّّإنسانّّبينّّذلكّّفي

ّ.(59ّ)«وابونالتّالخطائينّوخيرّ،خطاءّآدمّابنّكل»ّبقوله:ّالحقيقة

ّّوقدّّّبغيره،ّّالضررّّإلىّّيؤديّّفعلا ّّّيرتكبّّّقدّّينآخرّّبشرّّكأيّّوالصيدلي

ّّيكونّّّوقدّّآخر،ّّمتعمدّّمعتدّّأيّّمثلّّذلكّّفيّّمثلهّّ،امتعمدّ ّّالفعلّّبهذاّّيكون

 
أحمدّجّّ(57) الإمامّ النوويّج50ص2ّّمسندّ بشرحّ مسلمّ للبيهقيّج108ص2ّّ،ّوصحيحّ الكبرىّ والسننّ ّ،5ّ

 (ّ.6407،ّ)صحيحّالجامعّفيّالألبانيصححهّّ،79ّ-78ص4ّالفوائدّج،ّومجمعّالزوائدّومنبع320ّّص
 ّ.152الفوائدّصّ(58)
فخيرّالخطائينّّ،خطاءّلّابنّآدمك»بلفظ:198ّّص3ّ،ّوفيّمسندّالإمامّأحمدّج569ص4ّسننّالترمذيّجّ(59)

 (ّ.2499،ّ)صحيحّالترمذيّفيّالألبانيحسنهّ،ّ«التوابون



ّّالفصلّّهذاّفيّّوسنبينّّ،يريدهّّأوّّيرغبهّّليسّّماّّمنهّّوقعّاّّمخطئ ّّّالفعلّّبهذا

ّمنّّمنهّّيحدثّّقدّّوماّّ،بمفردهّّمنهّّّيقعّّخطأّّمنّّالصيدليّّمنّّيحدثّّقدّّما

ّ.الطبيبّفيهّشاركهّخطأ

   بمفرده:المبحث الأول: خطأ الصيدلي 

ّماّّورغمّّّ،بأجرّّفيهاّّيعملّّّأوّّّالصيدلية،ّّيملكّّّمستقلّّبائعّّّمجردّّالصيدلي

ّّإلاّّسنرىّّكماّّالدواءّّوصفّّفيّّآنيةّّعلاقةّّمنّّالطبيبّّوبينّّّبينهّّيكونّّقد

اّوفق ّّّأخطاءهّّيتحملّّكماّّ،منافعهّّمنّّيستفيدّّ،وتصرفاتهّّبيعهّّفيّّمستقلّّأنه

ّمنّّّمنهّّيقعّّعماّّيةمسؤولّّعليهّّيترتبّّّهذاّّواستقلالهّّ،بالغنمّّالغرمّّلقاعدة

ّنتجّّخطأّّأوّّ،عملّّفعلّّصورةّّفيّّالضررّّهذاّّكانّّسواءّّ،غيرهّّعلىّّضرر

ّ.إهمالهّأوّتقديرهّسوءّّعن

 الفعل العمد:

ّّّالقتلّّففيّّ،خفيةّّإرادةّّفعلّّلأيّّّالمتعمدّّّتدفعّ ّّإلىّّّالإرادةّّهذهّّتتجهّّمثلا 

ّّعندّّالإرادةّّهذهّّّتختلفّّّولّاّّ،منهّّالانتقامّّّفيّّرغبة ّّّماّّإنسانّّّعلىّّالقضاء

ّّوقدّّّ،للعيانّّظاهرةّّالوسيلةّّهذهّّتكونّّفقدّّالوسيلة،ّّفيّّإلاّّالمتعمدّّالقاتل

ّالقتل.ّهيّواحدةّنتيجتهاّولكنّ،خفيةّتكون

ّاستعمالهاّّأرادّّلمنّّقتلّّأداةّّفالأدويةّّالخفية،ّّالقتلّّوسيلةّّيملكّّوالصيدلي

ّماّّّبفعلّّسواءّّ،الأدويةّّبفعلّّأنُاسّّفيهاّّقتُِلّّحالاتّّعدةّّّحدثتّّوقدّّ،لقتلل

ّّيقصدّّمنهااّّأنواعّ ّّإعطائهمّّّأوّّّبيعهمّّأوّّّّ،كالسمومّّيقتلّّمماّّفيهاّّلهمّّوضع

ّيتعارضّّالدواءّّكانّّلوّّكما،ّّالمنجزّّالقتلّّمنهاّّالمرادّّكانّّوسواءّّّ،القتلّّبها

ّّمنهاّالمرادّّكانّّأوّ،ّلالحاّفيّوفاتهّإلىّأد ىّّمماّ؛المريضّمرضّمعّّكلية

يّّّالدواءّكانّلوّكماّ،المتراخيّالقتل ّ.المريضّموتّإلىّالنهايةّفيّيؤد ِ

ّنحوهّّّأوّّبسمّّالقتلّّأرادّّفمنّّ،وذاكّّهذاّّبينّّّفرقّّلاّّالشرعيةّّالناحيةّّومن



ّّفإذاّّّ،المميتّّالضربّّأوّّالخنقّّأوّّّبالسلاحّّيقتلّّّمنّّكمثلّّفمثلهّّيقتلّّمما

ّّمتعمدّّّقاتلّّفهوّّالقتلّّّبقصدّّّالدواءّّلاستعماّّحكمهّّفيّّومنّّّالصيدليّّّأراد

ّّيلزمّّّوماّّقصاص،ّّمنّّعليهّّيجبّّفيماّّالعمدّّالقتلّّأحكامّّقضاءّّعليهّّتنطبق

ّيشاركهّّولمّّبهّّيأمرهّّلمّّ،وطوعهّّبإرادتهّّالقتلّّاختارّّعاقلا ّاّّبالغ ّّّكونهّّمن

ّّمنّّّلهّّاللهّّيدخرهّّفيماّّديانةّّالعمدّّالقتلّّّأحكامّّعليهّّتنطبقّّّكماّّ،(60ّ)أحدّّفيه

دًا  وَمَن  }ّّ:-تعالى-ّّقولهّّّفيّّمؤمنةّّنفسّّقتلّّءجزاّّالعقاب تعَمَ ِ يَقْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

عَذَاباً   لهَُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنهَُ  عَلَيْهِ   ُ اللَّ  وَغَضِبَ  فِيهَا  خَالِدًا  جَهَنَّمُ  فَجَزَآؤُهُ 

ّّ.(61){عَظِيمًا

   :الخطأ المهني

ّومشتقاتهاّّةالأدويّّفياّّخبيرّ ّّ،بمهنتهاّّعالمّ ّّيكونّّّأنّّالصيدليّّّفيّّيفترض

ّّموصوفّّّهوّّّمماّّبيعهاّّتحددّّّالتيّّبالقواعدّّيلتزمّّّأنّّفيهّّويفترضّّ،وتراكيبها

ّالحالّّهوّّّكما-ّّالصيدليّّفيّّالخطأّّوافتراضّّّ،المتداولّّبالعرفّّأوّّّبالنص

ّّمسلكيّّّأوّّمهنيّّخطأّّأيّّّعنّّّيتهمسؤولّّانتفاءّّيعنيّّلاّّّ-مهنةّّأيّّصاحبّّفي

ّّّ:منهّيقع

   ما يأتي: ومن الأخطاء المهنية 

ّّبسببّّّالدواءّّنوعّّعليهّّتشابهّّلوّّكماّّ،الطبيبّّلقصدّّالصيدليّّدراكإّّعدم -1

ّّ؛للمريضّّيوصفّّلمّّّدواءّّّبيعّّّإلىّّأد ىّّّمماّّ؛الطبيبّّخطأّّمعرفتهّّعدمّ

 .اضررّ ّلهّسببّمما

ّغيرّّّالموصوفّّالدواءّّأنّّبحجةّّالطبيبّّلهّّيعينهّّلمّّّللمريضّّدواءّّّبيعه -2

 
فالإمامّمالكّوالشافعيّوأحمدّوغيرهمّيرونّالقتلّعلىّّّ،بالقتلّوالمباشرّلهوللفقهاءّتفصيلّفيّمسألةّالآمرّّّّ(60)

قتلهماّمعا ّّّ:وقالتّطائفةّأخرىّّّ،ويكتفىّبتعزيرّالآمرّّ،المباشر إّّ،ينبغيّ ذاّكانّللآمرّبالقتلّسلطانّعلىّّأماّ
يقتلّالمباشرّّّ:وفيّقولّآخرّللشافعيّّ،يقتلّالآمرّدونّالمباشرّّ:قولّللشافعيّفيوالمباشرّفعندّالإمامّأبيّحنيفةّ

 .يقتلانّمعا ّّ:مالكّدونّالآمرّوعندّالإمام
 ّ.93سورةّالنساءّالآيةّّ(61)



ّّاسمّّّفيّّإلاّّعنهّّيختلفّّلاّّلكونهّّّ؛عنهّّيغنيّّآخرّّدواءّ ّّوأنّّ،موجود

ّيعللّّمماّّّذلكّّنحوّّأوّّ،البسيطةّّتركيباتهّّبعضّّفيّّأوّّ،الصانعةّّالشركة

 .الطبيبّّيقصدهّّلمّّدواءّّوبيعهّّ،للوصفّّتجاوزهّّفيّّاجتهادهّّالصيدليّّبه

ّّ،ذلكّّإدراكّّعليهّّخفيّّلأنهّّإماّّ،صلاحيتهّّمدةّّانتهتّّدواءّّالصيدليّّبيعّ -3

ّّأنهّّّأوّّ،ليلةقّّأيامّّذّمنّّإلاّّتنتهّّلمّّالصلاحيةّّمدةّّأنّّبحجةّّقصدهّّلأنهّّأو

 .المشابهةّالأعذارّمنّذلكّنحوّّأوّ،منهّضررّلا

ّّفيّّيبينّّلمّّّالطبيبّّأنّّبحجةّّطبيّّوصفّّبدونّّالدواءّّّوصفّّتكرارّ -4

ّّلّاّّالتيّّالمألوفةّّالأنواعّّمنّّالدواءّّلأنّّأوّّ،تكرارهّّعدمّّالدواءّّوصف

 .العللّمنّذلكّنحوّأوّ،تعاطيهاّتكرارّحالّفياّضررّ ّتسبب

ّّضررّ ّّللمريضّّّسببّّمماّّ؛ّالدواءّّبّتركيّّفيّّّالصيدليّّدقةّّعدم -5 ّّمنا

 .امنهّالمركبّالأجزاءّبينّّالتوازنّعدمّنتيجةّاستعماله

ّّوالمهمّّّ،الصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّفيّّيحدثّّمماّّبعضّّالأخطاءّّهذهّّّأنّّشكّّّولا

يّّالأخطاءّّهذهّّإنّّ:القول ّّمنهاّّّيعانونّّقدّّللمرضىّّوأضرارّّأخطارّّإلىّّتؤد ِ

ّمقاومتهّّالجسمّّيستنفدّّحينّّطويلّّوقتّّبعدّّإلاّّآثارهاّّتظهرّّلاّّوقدّّالحال،ّّفي

 .أضرارهاّمنّّعليهّتراكمّّماّبسبب

ّّيؤديّّّمماّّ؛مهنتهّّسرّّالصيدليّّإفشاءّّ:المسلكيةّّأوّّالمهنيةّّالأخطاءّّومن -6

ّطبيعةّّومعرفةّّ،يستعملونهاّّالتيّّّوالأدويةّّ،المرضىّّأسرارّّكشفّّإلى

 .معنويةّأضرارّعنهّّينتجّمماّ؛أمراضهم

  الإهمال:

ّمماّّ؛يةمسؤولبالّّالإحساسّّضعفّّأساسهاّّطبيعيةّّغيرّّظاهرةّّالإهمال

ّّوعدمّّّبالأدوية،ّّالأمرّّيتعلقّّعندماّّخاصةّّ،محمودةّّغيرّّآثارّّعليهّّيترتب

ّّظواهرّّومنّّحفظها،ّّفيّّوالإتقانّّالملاحظةّّمنّّيجبّّبماّّهاأخطارّّاتقاء



ّ:الإهمال

 .بيعهاّّعندّالخطأّوقوعّيسهلّمماّ؛تخزينهاّّوسوءّ،ترتيبهاّّعدم -1

ّّوالزرنيخّّّكالزئبقّّآمنّّمكانّّفيّّووضعهاّّسامة،الّّالموادّّعزلّّعدم -2

 .ومشتقاته

ّّعدمّّّأوّّّ،وفسادهاّّتلوثهاّّيسببّّمماّّ؛أخرىّّبضائعّّبجانبّّالأدويةّّّوضع -3

ّّيسببّّّمماّّ؛الرطوبةّّأوّّّكالبرودةّّمعينةّّعنايةّّإلىّّمنهاّّيحتاجّّماّّوضع

 .صلاحهاّوعدمّ،تركيبهاّفياّوتفسخّ اّفسادّ 

ّمدةّّمنهاّّانتهتّّماّّومعرفةّّ،الصيدليةّّفيّّالأدويةّّأنواعّّمتابعةّّعدم -4

 .وعزلهّ،صلاحه

ّّهوّّّكانّّإذاّّآخرينّّصيادلةّّمنّّّمعهّّيعملّّلمنّّالصيدليّّمراقبةّّعدم -5

 .الصيدليةّعنّمسؤولال

ّّهاّأخطاروّّآثارهاّّتنعكسّّأخطاءّّتحدثّّّيماثلهاّّوماّّالأحوالّّّهذهّّكلّّففي

 .المرضىّعلى

 المبحث الثاني: خطأ الصيدلي والطبيب: 

ّّالطبيبّّّوبينّّبينهّّتنشأّّّعلاقةّّثمةّّأنّّإلاّّمستقلّّبائعّّمجردّّالصيدليّّّأنّّّرغم

ّّ،المحررةّللوصفةّّالصيدليّّّقبولّّبمجردّّّتنشأّّالعلاقةّوهذهّّالدواءّ،ّّواصف

ّّ،أجلّّإلىّّتستمرّّّوقدّّالبيع،ّّبمجردّّالعلاقةّّهذهّّتنتهيّّوقدّّالدواء،ّّوبيعه

ّ.امع ّّهمامنّأوّالطبيبّمنّخطأّأيّيحدثّعندماّخاصة

   :الصيدلي اكتشافه، ومن ذلك  أخطاء الطبيب ما قد يستطيعومن 

ّيتعارضّّالطبيةّّالوصفةّّأجزاءّّأحدّّكانّّلوّّكماّّ،الشكليّّأوّّالماديّّالخطأ

ّ.الأخرىّأجزائهاّمعّكلية

المسلكي الخطأ  ّّالأدويةّّوصفّّعلىّّّدأبّّّقدّّّالطبيبّّيكونّّّأنّّّ:ومن ذلك 



ّمنّّباليأسّّيوصفونّّلمنّّقاتلةّّأدويةّّيصفّّكانّّأوّّلمرضاه،ّّالمخدرة

ّّ.الأدويةّّعلمّّفيّّالمعروفةّّالقواعدّّمعّّتتعارضّّأدويةّّّفيصّّكانّّأوّّحياتهم،

ّّبيعهّعنّّيمتنعّّأوّّ،الدواءّبيعّونحوهاّّالحالاتّهذهّفيّللصيدليّّيجوزّفهل

ّ.؟ّخطئهّعنّّالطبيبّينبهّأوّ،فقط

ّبالغير،ّّيضرّّماّّبيعّّعدمّّيقتضيّّوالتكليفّّمكلف،ّّالبائعّّأنّّالشرعيّّالأصل

ّّفهذاّّّ،أمانتهّّيخونّّألاّّمنالمؤتّّفيّّويفترضّّ،مؤتمنّّالصيدليّّأنّّوالأصل

ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ  }ّّ:-تعالى-اللهّّّّقالّّذلكّّوفيّّالشريعة،ّّأصولّّمنّّأصل

سُولَ وَتخَُونوُاْ أمََاناَتِكُمْ وَأنَتمُْ تعَْلمَُون َ وَالرَّ ّرسولهّّوقالّّ،(62ّ){لاَ تخَُونوُاْ اللَّ 

والسلام- الصلاةّ ّّ-عليهّ ّّأنّّّشكّّّولّاّّ،(63ّ)«ائتمنكّّمنّّإلىّّالأمانةّّّأدّ»:

ّّوائتمنّّّمداواته،ّّمنهّّوطلبّّله،ّّنفسهّّّسلمّّحينّّالطبيبّّائتمنّّقدّّالمريض

ّولّاّّأوصافهّّيعرفّّلاّّأنهّّويفترضّّمنه،ّّالدواءّّشراءّّأرادّّحينّّالصيدلي

ّالفاعلّّارتكبّّفقدّّيضرهّّدواءّّأعطاهفّّ،كلاهماّّأوّّأحدهماّّخانهّّفإذاّّ،تركيباته

ّّمنّّّللمشتريّّوقعّّّعماّّمسؤولاّ ّّوأصبحّّالمحرمة،ّّالغشّّأعمالّّمنّّعملا ّ

ّالوصفةّّفيّّأنّّّاكتشفّّإذاّّّالدواءّّبيعّّّللصيدليّّيجوزّّلاّّهذاّّّوعلىّّضرر،

ّّشريكّ ّّأصبحّّّيفعلّّلمّّفإنّّ،مسلكيّّأوّّماديّّخطأّّأيّ ّّالطبية ّّللطبيبّا

ّّّية.مسؤولالّفيّمعهاّومتضامن ّ

ّوالمستحضراتّّّبالأدويةّّّوالاتجارّّالصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّنظامّّنصّّوقد

ّّيمتنعّّّأنّّالصيدليّّعلىّّيجب"ّّ:أنهّّعلىّّالسعوديةّّعربيةالّّالمملكةّّفيّّالطبية

ّهذهّّفيّّعليهّّويجبّّالوصفة،ّّفيّّّخطأّّأيّّلهّّظهرّّإذاّّّالدواءّّصرفّّعن

ّقبلّّالوصفةّحررّالذيّالطبيبّمنّّالخطأّّهذاّصحةّعنّّيستفسرّأنّالحالة

 
 ّ.27سورةّالأنفالّالآيةّّ(62)
،ّوالسننّالكبرى414ّص3ّّ،ّومسندّالإمامّأحمدّج564ص3ّّسننّالترمذيّج،ّو290ّص3ّّّسننّأبيّداودّجّّّ(63)

 ّّ(.1264،ّ)صحيحّالترمذيّفيّالألبانيصححهّ،145ّص4ّّ،ّومجمعّالزوائدّج271ص10ّللبيهقيّج



ّ.(64ّ)"صرفها

ّّالطبيبّّّتنبيهّّعليهّّيجبّّوأّّ،فقطّّالمجردّّبالامتناعّّالصيدليّّيكتفيّّهلّّّولكن

ّّهوّّّوهلّّ؟،الوجوبّّهذاّّدرجةّّفماّّعليهاّّواجب ّّّالتنبيهّّكانّّّوإذاّّخطئه،ّّىعل

ّة؟.يمسؤولّتركهّعلىّيترتبّّّلاّنصحّمجرد

وَلْتكَُن  }ّّ:-تعالى-اللهّّّّلقولّّامتثالاّ ّّالمنكرّّإنكارّّوجوبّّفيّّيدخلّّهذاّّقلت:

وَيَنْهَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيأَمُْرُونَ  الْخَيْرِ  إلِىَ  يدَْعُونَ  ةٌ  أمَُّ نكُمْ  الْمُنكَرِ م ِ عَنِ  وْنَ 

الْمُفْلِحُون هُمُ  ّأفضلّّعليهّ-الأمينّّرسولهّّلقولّّّوامتثالاّ ّّ،(65){وَأوُْلَـئكَِ 

ّّمنكرّ ّّمنكمّّرأىّّمن»ّّّ:-التسليمّّّوأتمّّالصلاة ّّيستطعّّلمّّفإنّّ،بيدهّّفليغيرها

ّّخطأّّّكانّّولماّّ،(66)«الإيمانّّأضعفّّوذلكّّّ،فبقلبهّّيستطعّّلمّّّفإنّّ،فبلسانه

يّّّاومّّالدواءّّوصفّّفيّّّالطبيب اّّمنكرّ ّّيعتبرّّللمريضّّّضررّّمنّّإليهّّّيؤد ِ

ّّنصحّّّمجردّّالإنكارّّهذاّّوليسّّعليه،ّّذلكّّإنكارّّالصيدليّّعلىّّوجبّّفقد

ّّيكنّّّلمّّوإنّّ،فالصيدليّّقبوله،ّّعدمّّيجبّّلمحذورّّإنكارّّهوّّوإنماّّ،خلقي

ّّ،مهنتهّّعلىّّأمانتهّّبحكمّّ(محتسب)ّّأنهّّإلاّ ّّالولاية،ّّبمعنىّّ(امكلف ّاّّمحتسب ّ)

ّّالمنكرّّوقوعّّعلىّّالسكوتّّّلأنّّغيره؛ّّقبلّّمنّّّفسدهايّّماّّإنكارّّووجوب

ّّظالمّ ّّأخاكّّنصرا»ّّ:-صلى الله عليه وسلم-اللهّّّّرسولّّقالّّذلكّّوفيّّ،ومحظورّّمحرم ّأوّا

ّّعنّّتمنعهّ»ّّقال:ّّ؟،اظالمّ ّّننصرهّّكيفّّ!اللهّّرسولّّياّّقيل:ّّفلماّّ،«امظلومّ 

ّ.(67)«الظلم

ّعلىّّالصائلّّفدفع:ّ"المنكرّّسبيلّّحسمّّالمقصودّّأنّّالغزاليّّالإمامّّويرى

 
 يتعلقّبمهنةّالطبيبّ.ّّلمقصودّبهّماوليسّاّّ،،ّوالخطأّالمقصودّهوّماّيقعّفيّعلمّالصيدليّبالأدوية28المادةّّّّ(64)
 ّ.104آلّعمرانّالآيةّسورةّّ(65)
3ّّ،ّومسندّالإمامّأحمدّج112-111ص8ّّ،ّوسننّالنسائيّج25-22ص2ّّصحيحّمسلمّبشرحّالنوويّجّّ(66)

فلينكرهّبيده»بلفظ:318ّّّّص3ّّ،ّوفيّسننّالترمذيّج29ص ومنّلمّّّّ،ومنّلمّيستطعّفبلسانهّّ،منّرأىّمنكراّ 
 وذلكّأضعفّالإيمان(.ّ،تطعّفبقلبهيس
ّّ)البخاريأخرجهّّّّ(67) اّلبخاريّج،ّّ(6952، بّشرحّصحيح اّلباري اّلترمذيّج338ص12ّّفتح ،453ّّص3ّّ،ّوسنن

 ّ.90ص10ّ،ّوالسننّالكبرىّج99ص3ّجومسندّالإمامّأحمدّ



ّمنّاّّدرهمّ ّّنفديّّإناّّمعنىّّعلىّّلاّّ،جائزّّفإنهّّقتلهّّعلىّّيأتيّّبماّّسلممّّمال

ّّالمسلمينّّّمالّّلأخذّّالتصديّّولكنّّ،محالّّذلكّّفإنّّ،مسلمّّبروحّّمسلمّّمال

ّّدفعّّّالمقصودّّوإنماّّ،بمعصيةّّليسّّّالمعصيةّّعنّّالدفعّّفيّّوقتلهّّ،معصية

ّ.(68ّ)"المعاصي

 :  الجزاء المترتب على أخطاء الصيادلة: الفصل الثالث

ّّعلىّّّمبنيةّّالإنسانّّعلائقّّّلأنّّّحق؛ّّبغيرّّآخرّّعلىّّإنسانّّيتعدىّّّألّاّّصلالأ

ّّفيتعد ىّّّ،يفعلّّلاّّقدّّولكنهّّالواجب،ّّبهذاّّالإنسانّّيلتزمّّأنّّوالأصلّّالسلم،

ّّولكيّّ،إرادتهّّبغيرّّيكونّّوتارةّّبرغبته،ّّالاعتداءّّهذاّّيكونّّفتارةّّ،غيرهّّعلى

ّّوضمانّّّ،الاعتداءّّّعّردّّمنّّّبدّّّلّاّّّ،بالأصلّّالإنسانّّويلتزمّّّ،العلائقّّتستقيمّ

ّ.العلائقّوسلامةّ،الحقوقّلحفظّ؛الضرر

ّّوقدّّ،غيرهّّعلىّّللتعديّّ-اآنف ّّّقيلّّكما-ّّمعرضّّآخرّّإنسانّّّكأيّّوالصيدلي

ّّالشريعةّّّقواعدّّحددتّّّوقدّّ،امخطئ ّّّيكونّّّوقدّّّ،امتعمدّ ّّهذاّّتعديهّّفيّّيكون

ّّالفصلّّهذاّّوفيّّالفعل،ّّوطبيعةّّ،الفاعلّّقصدّّّحسبّّاعتداءّّلكلّّعقوبة

ّّوالمبحثّّالجنائيةّ،ّّيةمسؤولّالّّنطاقّّفيّّالاعتداءّّّجزاءّّلأولّ:اّّ:مبحثان

ّ.المدنيةّّيةمسؤولالّنطاقّفيّالجزاءّأوّالضمانّالثاني:

 :ية الجنائيةمسؤولنطاق الالمبحث الأول: الجزاء في 

ّمعرفتهّّيستغلّّقدّّولكنهّّ،مهنيّّخطأّّأنهّّالصيدليّّخطأّّفيّّوالأعمّّالغالب

ّّّ:ذلكّّومنّّبغيره،ّّالضررّّإحداثّّفيّّيستعملهّّمعتدّ ّّإلىّّفيتحولّّ،بالدواء

ّّأدواتّّّمنّّأداة ّّّبالاسمّّالدواءّّذكرّّعلىّّينصواّّلمّّالفقهاءّّأنّّومعّّ،العمدّّالقتل

ّالموجبّّّفالقتلّّ،خاصّّشرطّّالقتلّّلأداةّّليسّّأنهّّيرىّّاّمالكّ ّّالإمامّّفإنّّالقتل،

 
 .298ص2ّّإحياءّعلومّالدينّجّ(68)



ّّالقاتلّّّبهّّيقصدّّماّّفكلّّ،ثورةّّأوّّعداوةّّأوّّغضبّّحالةّّوجودّّعندهّّللقصاص

ّّّ،سمّّأوّّ،خنقّّأوّّّ،تغريقّّأوّّ،بإحراقّّأوّّّ،بمثقلّّأوّّ،بمحددّّوّأّّ،بضربّّالقتل

ّمثلّّوأحمدّّالشافعيّّ:الإمامانّّويرىّّ،(69)للقودّّموجبّّفهوّّذلكّّغيرّّأو

ّّ.(70)ذلك

ّباعتبارهّّّالعامةّّزاويتهّّمنّّالجنائيةّّالطبيبّّّيةمسؤولّّإلىّّالفقهاءّّنظرّّوقد

ّّذلكّّّفيّّالطبيبّّلأنّّيبررها؛ّّماّّهذهّّلنظرتهمّّوكانّّّ،دواءّّوصاحباّّطبيب ّ

ّّأكرهّّّإذاّّفقالوا:ّّ،-اآنف ّّّقيلّّكما-اّّمع ّّّصيدليوالّّالطبّّبمهنتيّّيقومّّكانّّالوقت

ّفعلهّّعلىّّيترتبّّّفماّّ،سلعةّّأوّّة ّل كِّّأ ّّّفيهّّمنهّّجزءّّقطعّّعلىّّمريضهّّالطبيب

اّّصغيرّ ّّالمريضّّكونّّّإلاّّيتهمسؤولّّينفيّّولّاّّبالقصاص،ّّيضمنهّّوسرايته

ّعليه؛ّّالمتوليّّأمينهّّأوّّحاكمالّّأوّّوصيهّّأوّّوليهّّعلاجهّّعلىّّالقائمّّوالطبيب

ّ.(71)مصلحتهّبفعلهّّقصدّلأنه

ّّلأنّّّمنه؛ّّّجزءّّّقطعّّعلىّّالمريضّّيكُْرِه ّّّلنّّالمعاصرّّالزمنّّفيّّّوالصيدلي

ّّدواءّّّتناولّّعلىّّّمريضهّّيكرهّّقدّّّولكنهّّ،الجراحّّالطبيبّّمهنةّّمنّّذلك

ّّمريضهّّّيكرهّّالذيّّالطبيبّّجرمّّمثلّّجرمهّّيعتبرّّالحالةّّهذهّّففيّّ،مميت

ّ.منهّجزءّقطعّعلى

ّّمنّّّالأخرىّّالقتلّّحالاتّّعلىّّينطبقّّماّّالدواءّبّّالعمدّّالقتلّّعلىّّّوينطبق

ّّقدّّّالصيدليّّوكونّّالدواء،ّّتناولّّعنّّنتجتّّقدّّوكونهاّّالوفاة،ّّوقوعّّشرط

ّّكونهّّمنّللقاتلّبالنسبةّشروطّمنّينطبقّماّعليهّينطبقّكماّإحداثها،ّقصد

ّّمسألةّّّفيّّالفقهاءّّّبينّّخلافّّعلىّّ،مكرهّّوغيرّّ،مأمورّّغيرّّ،ابالغ ّّّ،عاقلا ّ

ّ.اآنف ّّذكرّكماّوالإكراهّالأمر
 

 ّّ.19-18ص9ّشرحّمنحّالجليلّجّ:انظروّ،226القوانينّالفقهيةّص(69)
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 ّ.350ّ-349ص10ّنيّوالشرحّالكبيرّجالمغّ(71)



ّوالعمىّّّكالشللّّمنهّّأقلاّّأضرارّ ّّيحدثّّبلّّ،القتلّّإلىّّالدواءّّيفضيّّلاّّوقد

ّّّ،بيعهّّفيّّالغشّّنتيجةّّالأخرىّّالجسمانيةّّالأضرارّّمنّّذلكّّّونحوّّ،والجنون

ّّهذهّّّكلّّففيّّ،منهّّتلوثّّأوّّّفسدّّأوّّتلفّّماّّبيعّّأوّّ،أنواعهّّمنّّّنوعّّكتقليد

ّّمنّّّالعاديّّالفاعلّّعلىّّّيطبقّّماّّالصيدليّّّعلىّّيطبقّّوأمثالهاّّالأحوال

ّ.وآثارهّالجرمّلطبيعةاّوفق ّّتعزيريةّأوّمقدرةّعقوبات

 :ية المدنيةمسؤولالمبحث الثاني: الضمان أو الجزاء في نطاق ال

ّ،أمانةّبكلّأدائهاّعلىاّحريصّ ّ،بمهنتهاّعالمّ ّ،النيةّحسنّالصيدليّيكونّقد

ّّضررّ ّّبخطئهّّفيسببّّّ،يخطئّّذلكّّومع ّّسبيلّّّعلىّّذلكّّّومنّّّ،للمريضا

ّفيّّّمطلوبّّغيرّّعنصرّّكزيادةّّ،العلميةّّللقواعداّّخلاف ّّّالدواءّّتركيبهّّ:المثال

ّّالطبيبّ،ّّلهّّوصفهّّماّّعكسّّعلىّّللمريضّّّدواءّّّبيعهّّأوّّ،إنقاصهّّأوّّّالتركيب،

ّرغمّّّحارّّمكانّّفيّّالدواءّّوضعهّأوّّ،صلاحيتهّّمدةّّانتهتّّقدّّدواءّّبيعهّّأو

ّّكلّّّوفيّّوهكذاّ،ّّ،فسادهّّإلىّّأد ىّّمماّّ؛باردّّمكانّّفيّّوضعهّّمنّّيجبّّما

ّذكرّّوقدّّّ،وإهمالهّّخطئهّّجزاءّّالصيدليّّعلىّّالضمانّّيجبّّّالأحوالّّهذه

ّّخطأّّّحالّّفيّّالضمانّّوطريقةّّ،الماضيّّفيّّالمتبعّّّالأسلوبّّّالإخوةّّابن

ّّعنّّّلهؤاسّالمريضّّعلىّّالطبيبّّدخلّّإذاّّوينبغي:ّ"بقولهّالصيدليّّالطبيب

ّّمنّّوغيرهّّالأشربةّّّمنّاّّقانون ّّّلهّّيرتبّّّثمّّّ،الألمّّمنّّيجدّّوعماّّّ،مرضهّّسبب

ّّعندّّّمعهّّحضرّّمنّّّبشهادةّّالمريضّّلأولياءّّّنسخةّّيكتبّّّثمّّ،العقاقير

ّ،قارورتهّّإلىّّونظرّّ،دوائهّّإلىّّونظرّّ،حضرّّالغدّّمنّّكانّّوإذاّّالمريض،

ّّعلىّّينبغيّّماّّلهّّّيرتبّّثمّّّ؟،لاّّأمّّّالمرضّّبهّّتناقصّّهلّّالمريض:ّّوسأل

ّّالثالثّّاليومّّوفيّّلأهله،ّّويسلمهاّّ،نسخةّّلهّّتبّويكّّ،الحالّّمقتضىّّحسب

ّفإنّّّ،يموتّّأوّّالمريضّّيبرأّّأنّّإلىّّوهكذاّّكذلك،ّّالرابعّّاليومّّوفيّّ،كذلك

ّّعندّّّأولياؤهّّحضرّّماتّّوإنّّ،وكرامتهّّأجُرتهّّالطبيبّّأخذّّمرضهّّمنّّبرئ



ّرآهاّّفإنّّّ،الطبيبّّلهمّّكتبهاّّالتيّّالنسخّّعليهّّوعرضواّّ،المشهودّّالحكيم

ّّالطبيبّّّمنّّتقصيرّّولاّّتفريطّّغيرّّمنّّالطبّّوصناعةّّالحكمةّّمقتضىّّعلى

ّّديةّّّخذواّّلهم:ّّقالّّذلكّّبخلافّّالأمرّّرأىّّوإنّّأجله،ّّبفروغّّّقضىّّهذاّّقال:

ّفكانواّّقال:ّّوتفريطه،ّّصناعتهّّبسوءّّقتلهّّالذيّّهوّّفإنهّّ،الطبيبّّمنّّصاحبكم

ّمنّّالطبّّيتعاطىّّلاّّحتىّّالحدّّهذاّّإلىّّالشريفةّّالصورةّّهذهّّعلىّّيحتاطون

ّ.(72ّ)"هلهأّمنّليس

ّّعضوّّّإلىّّيدهّّفتتعد ىّّ،الطبيبّّيخطئّّعندماّّالضمانّّالفقهاءّّأوجبّّوقد

ادّ ّّعنّّالمحيطّّصاحبّّسئلّّوقدّّّفيتلفه،ّّصحيح ّّففصدهّّّ،غلامّّإليهّّجاءّّفص 

ّعلىّّالضمانّّويكونّّ،يضمن"ّّفقال:ّّ؟،لاّّوّأّّيضمنّّهلّّ،فماتّّ،امعتادّ اّّفصدّ 

ّّّ.(73ّ)"الفصادّعاقلة

ّّعارفّّّغيرّّكانّّفمنّّالدواء،ّّصفوّّفيّّأخطأّّمنّّعلىّّالضمانّّأوجبواّّكما

اللهّّّّرسولّّلقولّّ؛الضمانّّلزمهّّعدلينّّّبقولّدوائهّّمنّالهلاكّّفتولدّّ،بالطب

ّّ.(74ّ)"ضامنّّفهوّالطبّيعرفّولمّ،تطببّمن"ّ:-صلى الله عليه وسلم-

ّ-ّّيشملّّبلّّ،فحسبّّبالكليةّّالطبّّمعرفةّّعدمّّبهذاّّالمقصودّّوليسّّقلت:

ا ّ.اضررّ ّللمريضّسببّمماّ؛ّلصنعتهّالطبيبّإتقانّعدمّ-أيض 

ّّسببّّّمهنيّّخطأّّمنهّّوقعّّإذاّّيتهمسؤولّّفيّّالطبيبّّعنّّيختلفّّلاّّلصيدليوا

ّّأدىّّّسواءّّ،الخطأّّهذاّّّعنّّّينتجّّضررّّكلّّّيضمنّّولهذاّّللمريض،ّّالضرر

ّّيسببّأوّّ،يهّفّيؤث رِّّّماّإحداثّإلىّأوّّّ،المريضّجسمّّفيّّعضويّّتعيبّّإلى

ّّالدواءّّأحدثّّلوّّكماّّ،عضويّّغيرّّالضررّّهذاّّكانّّولوّّنفسيه،ّّمتاعبّّله
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ّّآثارّ  ّّأوّّّّ،أوانهّّقبلّّالشعرّّّكبياضّّ،منهاّّيشمئزّّولكنهّّّ،المريضّّتؤلمّّلاا

ّّطبيعةّّغيرّّعلىّّيحدثّمماّذلكّّونحوّ،وجههّفيّتجعداتّأوّّندوبّحدوث

ّالجسم.

ّّوقدّّّ،آخرّّصيدليّّّأوّّّطبيبّّّمعّّفيهّّشاركّّخطأّّكلّّالصيدليّّيضمنّّكما

ّّنّتبي ّّّإذاّّالخطأّّعنّّالطبيبّّتنبيهّّفيّّية ّمسؤولّّالصيدليّّعلىّّأنّّإلىّّأشرنا

ّّهيّّبلّّ،فحسبّخُلقُي ةّليستّّهذاّّفيّيتهمسؤولوّ،الطبيةّالوصفةّمنّّذلكّله

ّّهذاّّّيجعلّّبالخطأّّالمعرفةّّرغمّّّللمريضّّّالدواءّّّبيعّّّأنّّّ:أيّّّ،مهنيةّّيةمسؤول

ّّعليهّّّيترتبّّماّّفإنّّالمبيعّّّبفسادّّّالعلمّّّيعنيّّالغشّّولأنّّّ،الغشّّحكمّّفيّّالبيعّ

ّالضررّّأنّّثبتّّّإذاّّالصيدليّّيةمسؤولّّوتنتفيّّ،صاحبهّّيضمنهّّّضررّّمن

ّّيكنّّّولمّّصانعه،ّّقبلّّمنّّتركيبهّّأوّّّصنعتهّّسوءّّبسببّّالدواءّّّفسادّّّعنّّنتج

ّّفرايتوّّوماّّ،القضاءّّلتقديرّّهذاّّويخضعّّالخطأ،ّّهذاّّمعرفةّّالصيدليّّوسعّّفي

ّ.هأخطارّّومدىّوآثارهّوأسبابهّالضررّمصدرّعنّّوبيناتّّأدلةّمنّلديه

ّّالطبيةّّّوالمستحضراتّّدويةبالأّّوالاتجارّّالصيدلةّّمهنةّّمزاولةّّنظامّّبي نّّوقد

ّمهنةّّمزاولةّّفيّّتحدثّّّالتيّّالأخطاءّّمنّاّّعددّ ّّالسعوديةّّّالعربيةّّالمملكةّّفي

ّّزاولّّمنّّبإحداهماّّأوّّوالغرامةّّبالسجنّّفعاقبّّ،عقوباتهاّّوبينّّ،الصيدلة

ّاسمهّّأعارّّإذاّّّالصيدليّّالعقوبةّّهذهّّّبنفسّّعاقبّّكماّّّ،ترخيصّّبدونّّّمهنة

ّّهاتينّّّبإحدىّّأوّّوالغرامةّّبالسجنّّعاقبّّكماّّ،(75)الصيدليةّّّفتحّّلغرض

ّّوأوجبّّ،ترخيصّّبدونّّّصيدليةّّمنشأةّّأدارّّأوّّّأنشأّّأوّّفتحّّّمنّّّكلّّالعقوبتين

ّّأوّّّغشّّمنّّكلّّبإحداهماّّأوّّوبالغرامةّّبالسجنّّعاقبّّكماّّ،(76)المنشأةّّغلق

ّّباعّّّمنّّوكلّّ،الكيماويةّّالموادّّأوّّالأدويةّّأوّّالصيدليةّّالمستحضراتّّأحدّّقلد

 
 ّ.56المادةّّ(75)
 ّ.57دةّالماّ(76)



ّّالطبيةّّّالنباتاتّّأوّّّالكيماويةّّّالموادّّأوّّّالأدويةّّأوّّّيةّالصيدلّّالمستحضراتّّأحد

ّّ.(77ّ)التالفةّأوّالفاسدة

ّّ؛فيهاّّالاتجارّّأوّّالأدويةّّلبيعّّالمخالفّّعقوبةّّبينّّالنظامّّأنّّهذاّّمنّّويظهر

ّّيتعرضّّّالذيّّالضررّّأمرّّوتركّّّ،الفنيةّّأوّّالرسميةّّللإجراءاتّّاتباعهّّلعدم

ّّفيّّّالعامّّالنظامّّّعتبارهاباّّالإسلاميةّّللشريعةّّّالدواءّّبسببّّالمريضّّله

ّّ.السعوديةّالعربيةّالمملكة

 :  خلاصة البحث

ّّمقيدةّّالعبادّّوأفعالّّشرعي،ّّواجبّّالأدويةّّبيعّّأنّّسبقّّماّّوخلاصة

و(المشروعية)بـ ّّلمّّّإذاّّعليهمّّيةمسؤولالّّوتترتبّّبقواعدها،ّّمحكومة،ّ

ّّّن:شرطاّّبيعهّّفيّّفرايتوّّأنّّيجبّّالدواءّّبيعّّفالمتعاطيّّالقواعدّ،ّّبهذهّّيلتزموا

ّّذاتهّ،ّّفيّّفاسدّّّشيءّّكلّّتحريمّّذلكّّّعلىّّوينبنيّّ،امباحّ ّّالدواءّّّكونّّ:أولهما

يّّّولو ّوآثاره،ّّوتركيبهّّطبيعتهّّفيّّبلّّّتسميتهّّّفيّّليستّّّالعبرةّّلأنّّدواء؛ّّّسُم ِ

ّّدواءّّّأنهّّعلىّّالنجاساتّّأوّّالمخدراتّّمنّاّّنوعّ ّّللمريضّّالطبيبّّوصفّّفلو

ّّتداوواّّّولاّّّ،تداووا»ّّ:-صلى الله عليه وسلمّ-اللهّّّّرسولّّلقولّّ؛ّطبيعتهّّلفسادّّتعاطيه؛ّّيجوزّّفلا

ّّمنّّّفيهّّيغلبّّوماّّ،تركيبهّّمنّّحرمتهّّأوّّّالدواءّّإباحةّّوتدركّّ،«بحرام

ّ.وشروطهاّّالشرعيةّّالضروراتّّمقتضياتّّالاعتبارّّفيّّّالأخذّّمعّّ،مركباته

الثاني: ّّيةمسؤولّّوتترتبّّّتركيبه،ّّسلامةّّذلكّّويعنيّّ،اسليمّ ّّكونهّّالشرط 

اّصالحّ ّّكونهّّسلامتهّّنيتعّّكماّّ،وآثارهّّالضررّّطبيعةّّحسبّّالصيدلي

ّّصانعّّّيضعهّّالذيّّالتاريخّّخلالّّمنّّالصلاحيةّّهذهّّوتدركّّللاستعمال،

ّ.بيعهّيجوزّلّااّمعيب ّّالدواءّّأصبحّالصلاحيةّهذهّانتهتّفإذاّّ،عليهّالدواء
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ّّبهاّ،اّّعالمّ ّّلهاّّالبائعّّيكونّّأنّّوجبّّمعينةّّطبيعةّّذاتّّالأدويةّّكانتّّولما

ّّجوازّّوعدمّّعلمية،ّّشهادةّّلديهّّيكنّّّملّّإذاّّّبيعهّّجوازّّعدمّّّهذاّّّعلىّّّويترتب

ّّيكونّّّأنّّبدونّّدواءّّّباعّّّفلوّّطبيب،ّّمنّّوصفةّّلديهّّيكنّّّلمّّّإذاّّكذلكّّبيعه

ّالغشّّّعلىّّلاشتمالهّّ؛مشروعّّغيرّّفبيعهّّطبيةّّوصفةّّأوّّعلميةّّشهادةّّلديه

مهّّالذيّّوالخداع ّّوفق ّّّيتهمسؤولّّّتترتبّّالأحوالّّكلّّوفيّّالله،ّّحر  ّلطبيعةّا

ّ.عنهّتنتجّالتيّوالآثارّالضرر

ّّسبيلّّّعلىّّذلكّّومنّّ،أحدّّفيهّّيشاركهّّلاّاّفردي ّّّخطأّّالصيدليّّخطأّّيكونّّوقد

ّّدواءّّّللمريضّّيبيعّّّثمّّّّ،الطبيبّّوصفهّّالذيّّّالدواءّّّاسمّّمعرفةّّعدمّّ:المثال

ّّانتهتّّّقدّّدواءّ ّّيبيعهّّأوّّالموصوف،ّّللدواءّّّمشابهّّالنوعّّهذاّّأنّّبحجةّّآخر

ّّمهنتهّّّسرّّيفشيّّأوّّراره،تكّّالطبيبّّيردّّّلمّّّدواءّّّبيعّّيكررّّأوّّصلاحيتهّ،ّّمدة

يّّبما ّ.ذلكّونحوّ،المرضىّأسرارّكشفّإلىّيؤد ِ

ّ،الخطأّّهذاّّّإلىّّّينبههّّلمّّّإذاّّخطئهّّفيّّالطبيبّّّمعاّّشريكّ ّّالصيدليّّيكونّّوقد

ّّشريكّ ّّيكونّّكماّّبالأدوية،ّّمعرفتهّّبحكمّّيعرفّّكانّّإذاّّخاصة ّفيّّمعها

ّالمعروفةّّواعدّالقّّمعّّّتتعارضّّأوّّ،محرمةّّأدويةّّّبيعّّعلىّّمعهّّتمالأّّإذاّّالخطأ

ّ.الأدويةّعلمّفي

ّّسببّّّمهنيّّخطأّّمنهّّوقعّّإذاّّيتهمسؤولّّفيّّالطبيبّّعنّّالصيدليّّيختلفّّولا

ّّأدىّّّسواءّّ،الخطأّّهذاّّّعنّّّينتجّّّضررّّكلّّيضمنّّّولهذاّّ،اضررّ ّّللمريض

ّّيسببّأوّّ،يهّفّيؤثرّّّماّإحداثّإلىّأوّّالمريضّ،ّجسمّّفيّّعضويّّتعيبّّإلى

ّ.عضويّغيرّّالضررّهذاّكانّولوّّنفسية،ّمتاعبّله

ّّبسببّّّالدواءّّفسادّّعنّّنتجّّالضررّّأنّّّثبتّّإذاّّّالصيدليّّيةّمسؤولّّوتنتفي

ّمعرفةّّالصيدليّّوسعّّّفيّّيكنّّولمّّصانعيه،ّّقبلّّّمنّّتركيبهّّأوّّّصنعته،ّّسوء



ّّعنّّّوبيناتّّأدلةّّمنّّلديهّّفرايتوّّوماّّّ،القضاءّّلتقديرّّهذاّّويخضعّّالخطأ،ّّهذا

ّ.وآثارهّوأسبابهّالضررّمصدر

ّ.الأمينّرسولهّعلىّلموسّّاللهّوصلىّّ،أعلمّوالله

ّ



 


